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ردّت الهيئة العامة للآثار والتراث المرتبطة بوزارة 
الثقافــة والســياحة والآثــار علــى التقاريــر التي 
أوردت تحذيــرات بدخــول "أهوار جنــوب العراق" 
فــي "القائمة الحمــراء" للائحــة التــراث العالمي 
ة شطبها ومواقع  التابعة لمنظمة اليونســكو وإمكانيَّ
عراقية أخرى من اللائحــة العالمية، وبينت الهيئة 
في تصريحات خاصــة لـ"الصباح"، أنه لم يرد أي 
تحذير رســمي من اليونسكو بهذا الخصوص، وأنَّ 
العــراق يواصل الإيفــاء بمتطلبات لائحــة التراث 
العالمي بشــأن الأهــوار والمواقع الأخــرى قدر تعلق 
الأمر به، إلا أنَّ الأمر بشــأن أهــوار الجنوب يتعلق 
بقلــة الإطلاقات المائية من الــدول المغذية (تركيا 

وإيران).
وأوضــح مدير عام دائرة التراث العامة في الهيئة 
العامــة للآثار والتراث، الدكتــور إياد ناظم داود، 
في حديث خاص لـ"الصباح" أنَّ "عملية إخراج أي 
موقع أو شطبه من لائحة التراث العالمي يحتاج إلى 
نفس الإجراءات التــي دخل اللائحة من خلالها"، 
مبينــاً أنَّ "هــذه عمليــة معقدة تجري وفق أســس 
معينــة منها؛ مخاطبــة الدولة صاحبــة الموقع إذا 
ما كانت هي الســبب المباشــر بالإضــرار بمعايير 
اليونسكو كإنجاز منشآت حديثة أو الصيد الجائر 
أو صيانــة خاطئة تضر بالمواقــع الأثرية، إذ توجه 
اليونســكو إنذاراً بخصوص هذا الموضوع، وإذا لم 
تســتجب الدولة يتم إرســال خبراء دوليين لتقييم 

الحالة".

وأضــاف أنَّ "واقــع حــال إذا كان العــراق كدولــة 
طــرف لم تلتــزم بالمعاييــر يصار إلى رفــع تقرير 
للجنــة التــراث العالمــي الــذي يحدث ســنوياً في 
كل دولــة، وعليه يتــم رفع توصية برفــع الموقع عن 
اللائحــة ويجب أن يتــم التصويت لأكثــر من ثلثي 
عــدد الأعضــاء (22 دولــة) لشــطب الموقــع بعــد 
التشــاور مع الطــرف المضر بالمعاييــر، فإذا عجز 

يتم إخلاء الموقع".
وعن تــداول عدم إيفــاء العــراق بالتوصية الأولى 
والمتداولــة بالحد الأدنى للمياه في الأهوار، أشــار 
داود إلــى أنَّ "عــدم الإيفــاء بالمعيــار الأول خارج 
عــن إرادتنــا وإذا ما صــار انخفاض فــي الموارد 
المائية فالسبب الدول المغذية، وهذا ظرف طارئ، 
طرفــاً  كان  مــا  إذا  العــراق)  (تحذيــر  ويجــري 

مباشراً بالإضرار بالموقع وأي نشاط يضر بالقيمة 
كإطــلاق المياه الملوثة في هذا الموقــع أو كما ذكرنا 
صيد جائر أو إقامــة أعمال صيانة تضر بالقيمة، 
ولكن إذا كان ســببه الدول المغذية للمياه والظرف 
خارج عن إرادتنــا، ففي هذه الحالــة يدرج الموقع 
في لائحة الخطــر كمرحلة أولى ويتم إعطاء إنذار 
ويصــار إلــى التصويــت، وهنــاك 3 إلــى 4 مواقع 
تم شــطبها مــن لائحة التــراث اثنــان عربيان في 

الجزائر وعمان وميناء ليفربول الإنكليزي".
وأكد أنه "لم يصل إلى العراق حتى الآن أي مخاوف 
أو إنذارات من اليونســكو تشير إلى شطب الأهوار 
مــن لائحــة التــراث العالمي، لكــن تصلنــا طلبات 
ســنوية لتوســيع وصيانة البنــى التحتيــة وتطوير 

المجتمع المحلي وهذا أمر بديهي".

بالقــول:  لـ"الصبــاح"،  حديثــه  داود  واختتــم 
للإطلاقــات  واســتناداً  الأهــوار  "موضــوع  إنَّ 
المائيــة يــدرج فــي قائمــة الخطــر، ويمكــن مــن 
خلالهــا الضغــط علــى الــدول المغذيــة لزيــادة 
كوســيلة  واســتخدامها  المائيــة   الإطلاقــات 

ضغط".
وكان خبراء ونشــطاء في مجــالات البيئة والتراث 
والآثــار، حذروا في وقت ســابق، مــن خطر وضع 
موقــع أهــوار جنــوب العــراق التاريخيــة ضمــن 
اللائحــة الحمــراء وإمكانية شــطبها مــن لائحة 
التراث العالمي التي دخلتها بجهود شاقة استمرت 

سنوات.

« »

« » « »

« »

 

عــزت وزارة الصحــة الازديــاد الحاصل بعدد 
إصابــات كورونــا في البــلاد التــي وصلت إلى 
2628 يــوم أمــس الأربعــاء، إلــى عــدم التزام 
الملقحــين بالجرعــة الثانيــة، ما تســبب بتحور 

الفيروس.
ولم تحدد منظمة الصحــة العالمية نوع المتحور 
الجديــد حتــى الآن، إلا أنهــا أكــدت أنَّ أغلــب 

الإصابات بين بسيطة إلى متوسطة.
وشــهدت البــلاد منذ بدايــة حزيــران الحالي 
ارتفاعاً بأعــداد إصابات فيــروس كورونا بعد 
أن كانت قد شــهدت خــلال الأشــهر الماضية، 

انخفاضاً ملحوظاً بأعدادهــا مع عدم حصول 
أي وفيات خلالها.

وقال مديــر عام دائرة الصحــة العامة بدائرة 
صحة الكرخ قصي نعمة الحسناوي لـ"الصباح": 
إنَّ "حــالات الإصابــة بفيــروس (اوميكــرون) 
أخــذت بالارتفاع منذ منتصف شــهر حزيران 
الحالي بشكل مفاجئ وسريع ووصلت إلى أكثر 

من 2000 إصابة خلال الأيام الماضية.
ونــوه بــأنَّ أعــداد الملقحــين ليســت بالمســتوى 
المطلــوب، إذ وصلــت نســبة ملقحــي الجرعة 
الأولى في جانب الكرخ إلى 35 بالمئة، وللجرعة 
الثانيــة 25 بالمئــة، ما أوجــد حالة عدم تســاو 
بين نســب ملقحــي الجرعتين الأولــى والثانية، 

وتســبب بتحــور الفيروس فــي الجســم نتيجة 
انعدام الوصول إلى المناعــة الحقيقية، منوهاً 
بــأنَّ منظمــة الصحــة العالميــة لم تحــدد نوع 

المتحور الجديد حتى الآن. 
وبشــأن حــالات الإصابة بالمــرض التي ظهرت 
في البلاد مؤخراً، طمأن الحسناوي بالقول إنَّ 
أغلب الإصابات بالوقت الحالي بين بسيطة إلى 
متوســطة، كاشفاً عن استعدادات الوزارة بهذا 
الشــأن المتمثلــة بوجــود ردهات عزل بخمســة 
مستشــفيات هي: اليرموك والكــرخ والكاظمية 
والشــهيد محمد باقر الحكيــم والفرات، وهي 
جاهــزة للحــالات الطارئة عنــد ارتفاع حالات 

الإصابة بكورونا ليتم تحويلهم إليها.

وتابــع أنَّ إجراءات التصــدي للمرض تضمنت 
أيضــاً قيــام فــرق الرقابــة الصحيــة فــي كل 
قطــاع بجــولات صباحيــة ومســائية لتفتيــش 
المطاعم والمحال التجارية وصالونات الحلاقة 
ومعامل الأغذية والمخــازن، للوقوف على مدى 
التزامهــا بتطبيق إجــراءات الوقايــة الصحية 
مــن الفيروس من ارتداء الكمامات وتوفر مواد 
التعقيــم، مؤكداً أنَّ المخالفين يتم غلق محالهم 
بالتعــاون مــع الدوائــر البلديــة، إضافــة إلى 
 فرض الغرامــات وإحالة المخالفــين منهم إلى 

القضاء. 

 

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أمس 
ــةٍ فائضةٍ عن  الأربعــاء، عــن ضبط أجهــزةٍ طبيَّ
ــين في محافظة  الحاجة في مُستشــفيين حكوميَّ
واســط، بينما أصدرت محكمة تحقيق الرصافة 
أمــر اســتقدام بحــق مديــر عام بســبب شــراء 

(سينما) دون نقل ملكيتها.
وأوضحــت الدائرة، في بيــان أنَّ "لجنة مُكافحة 
الرشــوة في مكتب تحقيق واســط، الــذي انتقل 
ين في  إلى مستشــفيي الكرامة والزهراء التعليميَّ
ي  ن بعد إجرائه أعمال التحرِّ

َّ
مدينة الكــوت، تمك

تابعة والتدقيــق من ضبط (24) جهاز تنفس 
ُ
والم

(فنتليتــر) فائضــاً عــن الحاجــة ومُودعــاً فــي 
 إلى "قيام شركة 

ً
ستشــفيين"، مُشــيرة

ُ
مخازن الم

س وتجهيزها دون 
ُّ
"كيماديا" بشــراء أجهزة التنف

طلب الحاجة إليها".
وأضافت أنَّ "قيمة الأجهزة التي تمَّ شــراؤها من 
قبل شركة " كيماديا" وفرضها على قسم الصيدلة 
ة واســط بلغــت (955,383,000)  في دائرة صحَّ
 على أنَّ "خزن الأجهزة تمَّ 

ً
دة

ِّ
مليون دينار"، مُشد

ها للتلف نتيجة 
ُ

ض ــا يُعرِّ ةٍ؛ ممَّ بصورةٍ غير نظاميَّ
سوء التخزين".

علــى صعيــد مــواز، أصــدرت محكمــة تحقيــق 
الرصافــة المختصــة بقضايــا النزاهــة وغســل 
الأموال والجريمة الاقتصادية أمر استقدام بحق 
مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية– 
هيئــة الإعاقــة والاحتياجــات الخاصــة؛ لثبوت 

إحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
وبينت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ المدير العام 
ارتكــب مخالفات في شــراء قطعة أرض مشــيد 
عليها (سينما) من قبل دائرة التقاعد والضمان 
الوطنيــة  الشــركة  فــي  المســاهمة  الاجتماعــي 
العقاريــة  والمشــاريع  الســياحية  للاســتثمارات 
وتسديد سعر شرائها البالغ (1,400,000,000) 
مليــار دينار دون إتمــام إجراءات نقــل ملكيتها، 
إلــى إلحــاق الضــرر بالمــال  الــذي أدى   الأمــر 

العام.
وأوضحــت الدائــرة أنَّ المحكمــة أصــدرت أمــر 
العمــل  وزارة  فــي  المســؤول  بحــق  الاســتقدام 
 عــن شــخصين 

ً
والشــؤون الاجتماعيــة، فضــلا

آخريــن في نفــس القضيــة وفــق أحــكام المادة 
(340) مــن قانــون العقوبات، مع إيقــاع الحجز 
الاحتياطي علــى الأموال المنقولــة وغير المنقولة 
 لهم ومنع سفرهم؛ كون الجريمة واقعة على المال 

العام.

 

بينمــا باتــت الصــورة أوضح فــي البيتين الشــيعي 
ة  الدســتوريَّ بالاســتحقاقات  المضــي  إزاء  والســني 
والانتخابية، يبدو أنَّ كرة الاختلاف والتباين عادت 
مــن جديد إلــى البيــت السياســي الكــردي، فرغم 
التصريحات المطمئنة في الفترة الماضية، إلا أنَّ لغة 
الاختلاف والإصرار على المواقف ظهرت مرة أخرى 
في تصريحات الحزبــين الكرديين "اليكتي" الاتحاد 
الوطني و"البارتي" الديمقراطي، ليكون الترجيح أنَّ 
بغداد والتصويت تحت قبة البرلمان سيحســمان فوز 

المرشح الأوفر حظاً للمنصب.
وقال المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في حديث 
لـ"الصبــاح": إنَّ "التفاهمــات بين الإطار التنســيقي 
وحلفائــه وصلــت إلــى نقطتــين أساســيتين؛ الأولى 
أنــه لابد أن يتــم الانتهــاء من قــرار اختيــار رئيس 
الجمهورية، بينما يشــير الكرد إلى أنه شــأن كردي 
ويمكن أن نتفاهــم عليه لاحقاً وأنه على الشــيعة أن 
يتفاهموا بينهــم على رئيــس وزراء، بينما يعد ذلك 
مخالفاً لمنطق الدستور ومسار الاستحقاقات، إذ إنَّ 
 ويدعو 

ً
منصب رئيس الجمهوريــة يجب أن يمرر أولا

إلى جلســة مجلس النــواب ويكلــف (الكتلة الأكبر) 
بترشــيح رئيس الــوزراء وبعدها الكابينــة الوزارية 

والمصادقة عليها". 
وأضاف أنَّ "الكرد لم يتوصلوا إلى نتيجة بخصوص 
منصــب رئيــس الجمهوريــة، وربما هنــاك رأي تم 
طرحه من قبل الإطار وهو أن يبقى مرشــح الاتحاد 
الوطنــي برهم صالــح ويبقى مرشــح الديمقراطي 
ريبــر أحمد ويتــم التصويــت عليهما داخــل مجلس 
النــواب، ومــن يحصــل على أعلــى الأصــوات يفوز 

برئاسة الجمهورية". 
الديمقراطــي  الحــزب  عضــو  قــال  جانبــه،  مــن 
الكردســتاني، مهــدي عبــد الكريــم: إنَّ "الحزبــين 

الاتحــاد والديمقراطي وفي حال عدم اتفاقهما على 
مرشــح معين لتقديمــه إلى البرلمــان للتصويت عليه 
لمنصب رئيــس الجمهوريــة، فإنهما ســيذهبان إلى 
بغداد منفردين بمرشــحيهما، حيث سيكون مجلس 

النواب هو الفيصل لتمرير أحد المرشحين".
كمــا أوضــح عضو تحالــف الفتــح، علي حســين أنَّ 
"بغــداد ستحســم أمــر اختيــار رئيــس الجمهورية 
المقبل، في حال لــم يتمكن الاتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطــي مــن الاتفــاق علــى شــخصية معينة 
وتقديمها لمجلــس النواب من أجــل التصويت عليها 

في قادم الأيام".

« »

ــة لإطلاق   وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيَّ
ّ

تســتعد
مشــروع منصــة التوظيــف الوطنــي التــي تســتهدف 
الشباب العاطلين والخريجين وذوي الإعاقة والنساء، 
بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومنظمة العمل الدولية.
وقالت وكيــل وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية عبير 
الجلبــي لـ "الصبــاح": إنَّ  "مشــروع منصــة التوظيف 

الوطنــي يهتم بالقطاع الخاص ويســتهدف الشــباب 
الباحثين عــن العمــل والخريجــين وذوي الإعاقة من 
الأشــخاص القادرين على العمل والنســاء أيضاً،  إلى 
جانب أنــه ســيوفر منصة تفاعليــة إلكترونيــة تربط 
بيانــات العاطلــين في دائــرة العمــل والتدريب المهني 

وباقي دوائر الدولة".

6  

 

يصرّ زهير العيدان على أنَّ الطريق الأســلم 
 

ّ
للعيــش يكمن في الالتــزام بالقوانين، ويظن
أنَّ واضعيهــا إنســانيون جــداً فــي غاياتهم 
ويضعهــم في مرتبــة تقربهم مــن الملائكة.. 
القوانــين، كمــا يــرى، هدفها تنظيــم حياة 
البشــر وبخلافها فــإنَّ الفوضــى والخراب 

سيجعلان الحياة مستحيلة على الجميع.
فــي غرفتــه الصغيــرة حيث يعيــش في بيت 
أبيــه مــع عائلتــه المكونــة مــن ثلاثــة أبناء 
وبنتين، تصفع وجه العيدان شــهادة تخرجه 

الجدارية التي بنت العناكب أعشاشــها على 
إطارهــا حائــل اللــون، ومن خلــف الزجاج 
يرى اســمه مكتوباً بخط أفقد الزمن حسنه 
وبهاءه، ولم يكن يفلح أبداً بأن يصرف عنها 
النظر تفادياً لتبرم وســخرية أم أولاده التي 
مــا أن رأته يمعن فــي الشــهادة النظر حتى 
هزت يدها ودمدمت بعبارات عجز عن تبين 

معناها.
يــوم صباحــاً  التخــرج كل  تجلــده شــهادة 
ومســاءً، فهــي عذابــه الــذي لم يجــرؤ على 
إنهائــه بتمزيقهــا أو إخفائها عــن نظره في 
الأقل. عذاب يذكره بأنها لم تكن وسيلة تعبه 

المفضي إلى "معاش" يؤمن عيشته كما تنبأت 
لــه جدتــه ودعــت فــي صلاتهــا أن تتحقق، 
فــإذ تخرج فــي ثمانينيــات القــرن الماضي 
رفضــت الحكومــة تعيينــه لأنَّ قريبــاً له من 
عدم لمعارضته نظام القائد 

ُ
الدرجة الرابعة أ

الضــرورة، وبعــد عــام 2003 فقــد فرصــه 
الواحــدة تلو الأخــرى لأنَّ التزامــه بالقانون 
منعه أن يدفع رشــوة أو يتوســط لنيل ما يراه 

حقاً.
أنقذ زهير العيدان إرث تحصلته زوجته من 
أبيهــا، واقتنص فرصة توفر المــال بين يديه 
لينشئ مشــروعه التجاري الخاص، إذ يئس 
تماماً من الوظيفــة الحكومية فحصوله على 
 سياســياً اصطدم ببلوغه 

ً
ه مفصولا

ّ
قرار عد

السن القانونية للتقاعد.
 مــلأه بمواد غذائية 

ً
اســتأجر العيدان محلا

اســتنفدت كل إرث زوجتــه، لكنــه بعد عدة 
أشــهر كان بالكاد يبيع بضعة أشــياء يضطر 
للمعيشــة  رأســمالها  مــع  ربحهــا  لصــرف 
والكهربــاء  والمــاء  المحــل  أجــور  وتســديد 
والضرائــب، في حــين كان على بعــد بضعة 
أمتار يقف محل أوسع من محله يربض على 
جزرة وســطية ينمو ويتوســع ويــزداد عديد 
زبائنــه لأنــه لا يخضــع لقانون يلزمــه بدفع 

الإيجار والضريبة وأجور الماء والكهرباء.  

3 تفاصيل�

2 تفاصيل�



مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  برلماني  وفــد  وصــل 
إلى  الأربــعــاء،  أمس  الله،  عبد  شاخوان  النواب 

ة أذربيجان. جمهوريَّ
النواب  مجلس  من  "وفداً  أنَّ  للبرلمان  بيان  وذكر 
من  كل  وعضوية  المجلس  رئيس  نائب  برئاسة 

النواب ( كريم شكور محمد، محمد رسول داخل، 
عاصمة  باكو  إلــى  وصــل  صــالــح)،  أحمد  حامد 

جمهورية أذربيجان".
للمشاركة  تأتي  الزيارة  "هذه  أنَّ  البيان  وأضاف 
وحضور  (باكو)  مؤتمر  واجتماعات  أعمال  في 
الجلسات المفتوحة للشبكة البرلمانية التابعة لحركة 

عدم الانحياز".
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رومانوسكي:  ألينا  ة  الأميركيَّ السفيرة  قالت 
للعراق،  قوياً  شريكاً  نفسها  تعد  بلادها  إنَّ 
يعمل على تطوير  الوجود الأميركي  أنَّ  مبينة 
أنحاء  جميع  في  الخاص  والقطاع  الاقتصاد 

البلاد من بينها إقليم كردستان.
وأضافت رومانوسكي خلال مؤتمر "الوصول 
محافظ  بحضور  بغداد  في  التمويل"  إلــى 
البنك المركزي مصطفى مخيف أنَّ "الولايات 
للعراق  بالنسبة  قوياً  شريكاً  تعتبر  المتحدة 

اقتصادياً"،  وازدهــاره  تنميته  على  ونساعد 
العراقي  الخاص  القطاع  "تطوير  أنَّ  مبينة 
أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا ونحاول توفير 

فرص استثمارية للشركات".
للوصول  جاء  المؤتمر  هذا  "عقد  أنَّ  وأضافت 
القطاع  إلــى  الوصول  وكذلك  التمويل  إلــى 
الاستثمار"،  باب  وفتح  والشركات  الخاص 
للعمل  الــعــراق  في  "نحن  بالقول:  موضحة 
في  الخاص  والقطاع  الاقتصاد  تطوير  على 
كردستان،  إقليم  فيه  بما  العراق  أنحاء  كل 
الجانب  مع  المشتركة  جهودنا  تصب  حيث 

العراقي في العمل على توفير التمويل وتحقيق 
الازدهار".

تمويل  ــرورة  "ض على  رومانوسكي  ــددت  وش
المشاريع الناشئة والصغيرة التي تعد شرياناً 
هذا  "عقد  أنَّ  إلــى  لافتة  أساسياً"،  حياتياً 

المؤتمر جاء لمواجهة هذه التحديات".
اليوم  أعلن،  العراقي  المركزي  البنك  وكان 
من  العراقي  الاقتصاد  أنقذ  أنه  الأربــعــاء، 
ــارت  أش بينما   ،2014 الــعــام  فــي  الانــهــيــار 
دولار  مليون   40 بـ  مساهمتها  إلى  واشنطن 

كمساعدات لتطوير الاقتصاد العراقي.

بيّنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، 
ة للعقود  ة تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعديَّ إمكانيَّ

والأجراء المثبتين على الملاك الدائم.
الغزي،  حميد  الوزراء  لمجلس  العام  الأمين  وذكر 
بشأن  نيابي  استفسار  على  فيه  ردَّ  رسمي  بكتاب 
شريحة العقود والأجراء، أنه "لا يوجد مانع قانوني 
التقاعدية  التوقيفات  مبالغ  تقسيط  دون  يحول 
المترتبة بذمة المبحوث عنهم في حال عدم القدرة 
بتقديمهم  وذلــك  ــدة،  واح دفعة  تسديدها  على 
من   (5/2) المادة  أحكام  وفق  على  مقبولة  تسوية 
قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 
أو  الدائم  الملاك  على  تثبيتهم  عند  المعدل   1977
إحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام البند (خامساً) 
الموحد رقم (9)  التقاعد  المادة 19 من قانون  من 

لسنة 2014".
من  قرار  إصدار  يتطلب  لا  "الموضوع  أنَّ  وأضاف 

مجلس الوزراء".
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« »

100

تطبيق  أنَّ  ة  النيابيَّ والبيئة  الصحة  لجنة  أعلنت 
بتحمل  الحكومة  سيُلزم  الصحي  النظام  قانون 
تكاليف 70 بالمئة من أسعار الأدوية والعلاجات، 
بدعم  الحكومة  الصيادلة  نقابة  طالبت  فيما 
مشروع  ضمن  بالمئة   23 بنسبة  ــة  الأدوي قطاع 

الدولار الدوائي.
لـ"الصباح":  الغرابي  باسم  اللجنة  عضو  وقال 
شرعه  أن  سبق  الصحي  الضمان  "قانون  إنَّ 

بعض  إلــى  بحاجة  ــزال  ي لا  أنــه  إلا  الــبــرلمــان، 
خلال  لتطبيقه  المالية  والجنبات  التفاصيل 
سيخفف  القانون  أنَّ  مؤكداً  المقبلة"،  المرحلة 
العبء الحاصل على كاهل المواطنين جراء شراء 
كلفة  من  فقط  بالمئة   30 سيتحملون  إذ  الأدوية، 

العلاجات .
وأشار إلى أنه وفق القانون المذكور سيتم قطع 1 
العلاج،  توفير  الموظفين مقابل  بالمئة من رواتب 
فوق،  فما  عام  مدير  بدرجة  هم  لمن  بالمئة  و2.5 
عام  بشكل  الموظفين  على  سيطبق  أنه  موضحاً 

وأخيراً  الخاص  القطاع  ثم  ومن  البداية،  في 
عموم المواطنين .

مستقلة  خاصة  هيئة  وجود  على  الغرابي  وشدد 
للضمان الصحي، تعمل على تطبيق القانون بكل 
عام،  بشكل  الصحية  المؤسسات  في  حذافيره 
حالات  أي  ومنع  للمواطنين،  ملاءمته  ومــدى 

للتلاعب أو الفساد التي قد تتخلله.
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم 
"الورقة  إنَّ  لـ"الصباح":  شيخان  محمد  النقابة 
سعر  غيّرت  المالية  وزير  مها 

ّ
قد التي  البيضاء 

قيمته"،  من  بالمئة   23 معها  فقد  بشكل  الصرف 
مؤكداً تصدي النقابة لهذا الإجراء عبر تقديمها 
كانون  في  الــوزراء  لرئيس  تسليمه  تم  مقترحاً 
(الدولار  عليه  أطلق  الماضي،  العام  من  الثاني 
الدوائي) يتمثل باستثناء أسعار الأدوية من سعر 
العبء  تقليل  لغرض  الجديد،  الدينار  صرف 

على المواطن .
نتيجة  كذلك  ارتفعت  ــة  الأدوي أسعار  أنَّ  وبين 
لارتفاع أسعار المواد الأولية بعد جائحة كورونا، 
كانت  أن  فبعد  النقل،  أسعار  ارتفاع  عن   

ً
فضلا

تبلغ  العراق  إلى  للوصول  (الكونتينر)  تكلفة 
(8ـ  بين  ما  تتراوح  أصبحت  دولار،  و500  ألفين 
من  يعد  العراق  بــأنَّ  مردفاً  دولار،  آلاف   (10
المريض  يضطر  التي  العالم  في  القليلة  الدول 
من  تفاصيله،  بجميع  علاجه  ثمن  لدفع  فيها 
أغلب  أنَّ  إلى  لافتاً  الــدواء،  شراء  حتى  الكشف 
لعلاج  الصحي  الضمان  نظام  تعتمد  البلدان 

مرضاها.

العراقي  المركزي  والبنك  ة  الماليَّ وزارة  برعاية 
ورابطة المصارف الخاصة في العراق، يقام على 
 2 المقبل  السبت  يوم  الدولي  بغداد  معرض  أرض 
أيام،   3 ويستمر  للمصارف،  معرض  أكبر  تموز، 
الدفع  شركات  المصارف  جانب  إلى  وسيشارك 
ة والعالمية في حدث ينظم سنوياً  الإلكتروني المحليَّ

ويجمع الخبرات في المجال المصرفي.
وأشار مدير المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين، 
ــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح"إلــى  ـــام مــحــمــد، ف وس
المعرض فــي  للمشاركة  يستعد  "المــصــرف   أنَّ 

اللوجستية  الإجــــراءات  جميع  استكمال  بعد 
والفنية". 

المصرفي  القطاع  في  المهم  الحدث  "هذا  أنَّ  وبين 
وسيعرض  المــالــي،  الشمول  لفعاليات  مكمّل 

المتعددة  المصرفية  ومنتجاته  خدماته  المصرف 
والمتنوعة وتسويق المنتجات المصرفية إلى الزبائن 
الثقافة  زيادة  إلى  تهدف  التي  الفعالية  هذه  في 
واستخدام  المصرفية  الحسابات  وفتح  المصرفية 
والترويج  المصرفي  العمل  في  الحديثة  الأنظمة 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد والشركات 
الثقافة  بنشر  يتعلق  ما  وكل  الأخرى  والتسهيلات 

المصرفية".

والــشــؤون  الــعــمــل  وزارة   
ّ

تــســتــعــد
منصة  مشروع  لإطــلاق  ة  الاجتماعيَّ
تستهدف  التي  الوطني  التوظيف 
وذوي  والخريجين  العاطلين  الشباب 
وزارة  مع  بالتنسيق  والنساء،  الإعاقة 

ة. الاتصالات ومنظمة العمل الدوليَّ

والشؤون  العمل  وزارة  وكيل  وقالت 
الاجتماعية عبير الجلبي لـ "الصباح": 
الــتــوظــيــف  مــنــصــة  ـــروع  ـــش "م إنَّ 
الــخــاص  بــالــقــطــاع  يهتم  الــوطــنــي 
عن  الباحثين  الشباب  ويستهدف 
الإعاقة  وذوي  والخريجين  العمل 
العمل  على  القادرين  الأشخاص  من 
سيوفر  أنه  جانب  إلى  أيضاً،  والنساء 

منصة تفاعلية إلكترونية تربط بيانات 
والتدريب  العمل  دائرة  في  العاطلين 
المهني وباقي دوائر الدولة".  وأضافت 
أنَّ "الوزارة تشجع على هكذا مبادرات 
اللازمين  والتعاون  الدعم  وستقدم 
بأسماء  تزويده  طريق  عن  للمشروع 
الفئات  جميع  من  عمل  عن  الباحثين 
الدراسية، والمستفيدين من  والمراحل 

الوزارة  بيانات  قاعدة  من  الخريجين 
واستبعادهم من  لمنحهم فرصة عمل 

نظام الحماية الاجتماعية".
وأشارت الجلبي إلى أنَّ "هذا المشروع 
وزارة الاتصالات  بالتعاون مع  سينفذ 
وسينطلق  الدولية   العمل  ومنظمة 
حقيقية  فــرص  منح  لغرض  قريباً 

للباحثين عن العمل"". 

 100 نحو  منح  على  الأنبار  استثمار  هيئة  تعمل 
ة  ستراتيجيَّ قطاعات  تشمل  ة  استثماريَّ إجــازة 
أجنبية  شــركــات  ــول  دخ  

ً
مــؤكــدة ــدة،  ع وحيوية 

في  الخبير  وقال  المحافظة.  في  الاستثمار  لقطاع 
بتصريح  الحلبوسي  لطيف  الأنبار  استثمار  هيئة 
لـ"الصباح": إنَّ "الإجازات الاستثمارية التي تستعد 
والسكنية  الصناعية  بالقطاعات  لمنحها  الهيئة 
الملائمة  البيئة  توفير  بعد  ــاءت  ج والصحية، 
للاستثمار التي تعتمد على الجانب الأمني وتوفير 
كبير  بشكل  أسهم  الذي  الأمر  والخدمات،  المواد 
في تطوير قطاع الاستثمار في المحافظة". ونوّه بأنَّ 
المحافظة شهدت حملة إعمار كبرى بعد تحريرها 

الهيئة  منحت  إذ  الإرهابية،  داعش  عصابات  من 
منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، أكثر من 225 إجازة 
الصحية  القطاعات  شملت  لمشاريع  استثمارية 
 عن قطاع 

ً
والصناعية والتعليمية والسكنية فضلا

إنجاز  نسب  منها  العديد  حقق  والتي  السياحة، 
أنَّ  إلى  مشيراً  الإنجاز،  طور  في  الآخر  والبعض 
القطاع السكني كان له اهتمام كبير من المحافظة، 
إذ إنَّ هناك نحو 60 مشروعاً بهذا القطاع متوزعة 
بين أقضية المحافظة، منها الفلوجة والقائم وهيت 

 عن مركز المحافظة الرمادي. 
ً
والرطبة فضلا

جذب  على  تعمل  الهيئة  أنَّ  الحلبوسي  ــين  وب
المستثمرين الأجانب وهناك العديد من الشركات 
الأجنبية التي تم منحها فرصاً استثمارية، مؤكداً 
لإنشاء  معروضة  عــدة  استثمارية  فــرص  وجــود 

من  وغيرها  والماس  والزجاج  للفوسفات  معامل 
بها،  الأنبار  أراضــي  تزخر  التي  المهمة  المعادن  
المجال  بهذا  ستراتيجية  خطة  وجود  إلى  مشيراً 
تعمل المحافظة على تنفيذها . وعن أبرز المعوقات 
بالتقاطع  تتمثل  أنها  بين  الاستثمار،  تواجه  التي 
الدوائر  فهم  وعدم  الاستثمار  لقانون  التشريعي 
المستثمر  ينصدم  لذلك  بــالمــوافــقــات،  المعنية 
تشكل  عدها  التي  المعقدة  الروتينية  بالإجراءات 
إيجاد  إلى  داعياً  المشاريع،  تلك  لتنفيذ  عائقاً 
يسهم  بما  الاستثمار،  لجهود  داعماً  يكون  تشريع 
ضمن  ودولياً  محلياً  المطروحة  الفرص  تعزيز  في 
هذا السياق، بما يعمل على دعم الخطط التنموية 

المعدة في هذا الجانب.
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منطقة  الأشــرف  النجف  محافظة  استثمار  هيئة  طرحت 

ة لإنشاء مدينة سياحية متكاملة.  البحر كفرصة استثماريَّ
إنَّ هناك عدة  لـ"الصباح":  الهيئة ضرغام كيكو  وقال رئيس 
شركات ومستثمرين قدموا عروضاً للمباشرة بهذا المشروع 
السياحي الكبير، مؤكداً الاجتماع بالمستثمرين لمناقشة آليات 

العمل والمعوقات التي قد تواجههم . 
وأشار إلى أنَّ الأرض التي تعود ملكيتها لعقارات الدولة ووزارة 
لابد  بالمياه  مغمورة  مساحات  فيها  أخرى،  وجهات  الزراعة 
من معالجتها، ما يتطلب إجراءات رسمية قبل الشروع بعملية 
الاستثمار لإنشاء مدينة سياحية، منوهاً بأنَّ الهيئة تعمل على 
تجاوز هذه العقبات بالسرعة الممكنة للمباشرة بهذا المشروع 
الحيوي، الذي لن يقتصر على الجانب السياحي والترفيهي 

فقط، بل ستكون له جوانب سكنية وتجارية أيضاً. 
سكنية  وحدة  آلاف  ثمانية  سيضم  المشروع  أنَّ  كيكو  وأوضح 
بمساحات مختلفة، إضافة إلى المنشآت الترفيهية والسياحية 
تحتية  بنى  من  تحتاجه  ما  كل  مع  النجف،  بحر  على  المطلة 
وشبكة طرق ومشاريع خدمية . وكانت مديرية الموارد المائية 
في النجف قد وضعت تصاميم متكاملة لبحيرة سياحية في 
منطقة بحر النجف منذ عام 2011، تمتد على مساحة أربعين 
إلا  دينار،  مليار   40 نحو  إلى  إنشائها  كلفة  وتصل  دونم  ألف 
أنَّ ارتفاع كلفتها ودخول البلد في أزمة مالية منذ عام 2014 
في  المحلية  الحكومة  جهود  وتوجهت  تنفيذها،  دون  حال 
النجف إلى إنشاء هذه البحيرة مع مدينة سياحية عن طريق 

الاستثمار . 
من جانبه أثنى الباحث في شؤون الآثار حيدر حسين الجنابي 
على تحويل منطقة بحر النجف إلى مدينة سياحية، لافتاً في 
تبرز  أن  شأنها  من  الخطة  هذه  أنَّ  إلى  لـ"الصباح"  حديثه 
منطقة  في  الموجودة  الأثرية  المواقع  من  العشرات  للعالم 
بحر النجف والتي يعود تاريخها إلى عهد مملكة الحيرة وما 
منتشرة  وقصور  ومعابد  لأديرة  آثاراً  هناك  أنَّ  .وتابع  قبلها 
في منطقة البحر والمناطق المجاورة لها، مثل ناحية الحيرة 
وقضاء المناذرة، لافتاً إلى أنَّ هذه المنطقة بحاجة إلى تأهيل 
واهتمام من قبل الحكومة لتكون مقصداً سياحياً مهماً، لانها 
تمثل حقبة تاريخية مهمة من حضارة العراق الممتدة لآلاف 

السنين .
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بينما باتت الصورة أوضح في البيتين الشيعي 
والسني إزاء المضي بالاستحقاقات الدستورية 
والانتخابية، يبدو أن كرة الاختلاف والتباين 
عادت من جديد إلى البيت السياسي الكردي، 
الفترة  فــي  المطمئنة  التصريحات  فرغم 
الماضية، إلا أن  لغة الاختلاف والإصرار على 
تصريحات  في  أخــرى  مرة  ظهرت  المواقف 
الوطني  الاتحاد  "اليكتي"  الكرديين  الحزبين 
الترجيح  ليكون  الديمقراطي،  و"البارتي" 
البرلمان  قبة  تحت  والتصويت  بــغــداد  أن 
سيحسمان فوز المرشح الأوفر حظاً للمنصب.

الهاشمي،  محمود  السياسي،  المحلل  وقــال 
بين  "التفاهمات  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 
الإطار التنسيقي وحلفائه وصلت إلى نقطتين 
أساسيتين؛ الأولى أنه لابد أن  يتم الانتهاء من 
يشير  بينما  الجمهورية،  رئيس  اختيار  قرار 
نتفاهم  أن  ويمكن  كردي  شأن  أنه  إلى  الكرد 
يتفاهموا  أن  الشيعة  على  وأنــه  لاحقاً  عليه 
ذلك  يعد  بينما  وزراء،  رئيس  على  بينهم 
مخالفاً لمنطق الدستور ومسار الاستحقاقات، 
يجب  الجمهورية  رئيس  منصب  أن   حيث 

إلى  الجمهورية  رئيس  يدعو  ثم   
ً
أولا يمرر  أن 

جلسة مجلس النواب ويكلف (الكتلة الأكبر) 
الكابينة  وبعدها  ـــوزراء  ال رئيس  بترشيح 

الوزارية والمصادقة عليها". 
نتيجة  إلى  يتوصلوا  لم  "الكرد  أن  وأضــاف 
وربما  الجمهورية،  رئيس  منصب  بخصوص 
هناك رأي تم طرحه من قبل الإطار وهو أن  
صالح  برهم  الوطني  الاتحاد  مرشح  يبقى 
ويتم  أحمد  ريبر  الديمقراطي  مرشح  ويبقى 
النواب، ومن  التصويت عليهما داخل مجلس 
برئاسة  يفوز  ــوات  الأص أعلى  على  يحصل 

الجمهورية". 
الديمقراطي  الحزب  عضو  قال  جانبه،  من 
ــكــريــم: إن   الــكــردســتــانــي، مــهــدي عــبــد ال
حال  وفي  والديمقراطي  الاتحاد  "الحزبين 
لتقديمه  معين  مرشح  على  اتفاقهما  عــدم 
رئيس  لمنصب  عليه  للتصويت  البرلمان  إلى 
بغداد  إلــى  سيذهبان  فأنهما  الجمهورية، 
مجلس  سيكون  حيث  بمرشحيهما،  منفردين 

النواب هو الفيصل لتمرير أحد المرشحين".
كما أوضح عضو تحالف الفتح، علي حسين، 
رئيس  اخــتــيــار  أمــر  ستحسم  ــداد  ــغ "ب أن 

الجمهورية المقبل، في حال لم يتمكن الاتحاد 
الاتفاق  من  الديمقراطي  والحزب  الوطني 
على شخصية معينة وتقديمها لمجلس النواب 

من أجل التصويت عليها في قادم الأيام".
انتصار  التنسيقي،  النائب عن الإطار  وقالت 
الكرد  تقديم  ينتظر  "الجميع  إن  الموسوي: 
أقل  خــلال  الجمهورية  لرئاسة  مرشحهم 
حيث  عليه،  التصويت  أجل  من  يوماً   20 من 
المرشحين  أحد  اختيار  على  المجلس  سيعمل 
معين  مرشح  على  الحزبان  يتفق  لم  حال  في 

لهذا المنصب".
فأشار  زنكنه,  محمد  السياسي،  المحلل  أما 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أن  إلى 
أبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني بعدم قبوله 
الجمهورية،  رئيس  لمنصب  تسوية  بمرشح 
بين  جارية  زالــت  ما  "المفاوضات  إن  ــال:  وق
الحزبين لكن الديمقراطي متمسك بمرشحه 
للتسوية  بمرشح  القبول  وعــدم  أحمد  ريبر 

لغاية الآن".
إلى  الديمقراطي يسعى  "الحزب  أن  وأضاف 
عند  وحيد  بمرشح  النواب  لمجلس  الذهاب 
عودة الجلسات للانعقاد", مؤكداً أن  "مشهد 

2018 يمكن أن يتكرر إذا لم يتوصل الحزبان 
رئيس  لمنصب  ــد  واح مرشح  على  للاتفاق 

الجمهورية".
بالمواقف  متصل  شأن  وفي  آخر،  جانب  من 
السياسية من تشكيل الحكومة المرتقبة، قال 
النائب عن كتلة المستقلين، عدنان الجابري، 
الخيارات  "كل  إن   لـ"الصباح":  حديث  في 
جملة  وهــنــاك  المستقلين،  ــام  أم مطروحة 
لقاءاتهم  وأثناء  أروقتهم  في  تــدرس  منها 
كتلة  ولادة  "طبيعة  أن  مبيناً  وحواراتهم"، 
مجمل  على  الناقم  الجمهور  من  المستقلين 
الأوضاع السياسية في البلاد منذ عام 2003 
تماماً عن  تختلف  رؤياهم  جعلت  الآن؛  وحتى 
رؤى الكتل السياسية التقليدية الموجودة على 

الساحة العراقية".
من  لابــد  أنــه  ــرون  ي "المستقلين  أن  وأوضــح 
عن  بعيدة  مستقلة  تكنوقراط  حكومة  تشكيل 
والقواعد  الأســس  عن  وبعيدة  المحاصصة 
التي بنيت عليها العملية السياسية والتي فيها 

الكثير من الأخطاء ويجب تصحيحها". 

تحرير: محمد الأنصاري
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والرصد  الجوية  للأنواء  العامة  الهيئة  أفادت 
ستكون  المقبلين  وآب  تموز  شهري  أن  الزلزالي 
حيث  من  مطابقة  فيهما  الــحــرارة  درجــات 
الارتفاع للسنوات السابقة، مع استمرار موجات 
الحراري  بالمنخفض  البلاد  تأثر  نتيجة  الغبار 

الموسمي القادم من الأراضي الهندية.
في  الجابري  عامر  الهيئة  إعلام  مدير  وقال 
تصريح لـ" الصباح": إن قلة الأمطار والتصحر 
الأنهار  وجفاف  الأخضر  الحزام  وجود  وعدم 
ــات  درج ــفــاع  ارت اســتــمــرار  بعملية  اسهمت 
حالياً  العراق  أن   علماً  البلاد،  في  الحرارة 

القادم  الموسمي  الحراري  بالمنخفض  يتأثر 
من الأراضي الهندية، والذي أسهم في ارتفاع 
بشبه  مــروره  عن   

ً
فضلا ــرارة،  ــح ال درجــات 

واكتسابه  للعراق  دخوله  قبل  العربية  الجزيرة 
الصفات التي تحملها المنطقة من حرارة وغبار 
ورمال، لذلك يكون تأثره مباشراً على الأجواء 
بدأ  المنخفض  "هــذا  أن  ــاف  وأض العراقية". 
الماضي  آيار  شهر  نهاية  منذ  البلاد  في  تأثيره 
وسيستمر  الحرارة  درجات  ارتفاع  خلال  من 
أن  إلى  لافتاً  المقبلين"،  وآب  تموز  شهري  حتى 
الحرارة  ــات  درج ستكون  المقبل  تموز  "شهر 
وارتفاع كما في  انخفاض  فيه متذبذبة ما بين 

شهري آيار وحزيران". 

نهاية  ــرارة  ــح ال درجـــات  "تستمر  أن  وتــوقــع 
الأسبوع الجاري بالارتفاع مع استمرار تصاعد 
موجات الغبار العالق أو الخفيف مما لا يؤثر في 

حركة الحياة اليومية للمواطنين.
وبين مدير إعلام الهيئة أن "ما يثار حول موجة 
هو  الحرارة   درجات  وارتفاع  القيظ"  "جمرة 
إذ  العراقية  لــلأجــواء  بالنسبة  طبيعي  أمــر 
وأب  تموز  شهري  في  عليه  المتعارف  من  أنه 
إلا  الحرارة،  بدرجات  كبير  ارتفاع  فيه  تسجل 
الماضية،  للسنوات  مطابقة  تظل  معدلاتها  أن 
كانت  التي  الجنوبية  المحافظات  في  لاسيما  
خلال تلك السنوات تصل درجات الحرارة فيها 

إلى 53 درجة".

نفــت وزارة الاتصالات وجــود توجه لقطع خدمة 
الانترنت خــلال الامتحانــات الوزارية الخاصة 
بمرحلــة الســادس الإعــدادي للعــام الدراســي 

(2021 ــ 2022).  
وقــال المتحــدث الرســمي باســم الــوزارة رعد 
المشــهداني لـ"الصبــاح": إنه لم يــرد أي كتاب او 
مخاطبات رســمية من جهة عليا أو وجود تنسيق 
بهذا الشــأن في الوقت الحالــي، مضيفاً أنه في 

حــال وجود هكــذا مخاطبات، فســيتم الإفصاح 
عنها، لكــون الوزارة تعمل علــى تنفيذ القرارات 
الصــادرة من الجهات العليــا بما يخدم مصلحة 

البلد. 
وكانت لجنة التربية النيابية قد أوصت الأســبوع 
الماضي، بقطع خدمة الانترنت خلال مدة انعقاد 
امتحانات الســادس الإعدادي بدوره الأول للعام 

الدراسي الحالي.  
من جانبه بين مديــر عام تربية الرصافة الثالثة 
حســين علي ناصر لـ"الصباح" أنه تم اســتكمال 

جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة 
الإعداديــة،  لمرحلــة  الوزاريــة  بالامتحانــات 
المتضمنــة تهيئة المراقبين والتنســيق مع التعليم 
العالي لإجــراء امتحانات الطلبة في الجامعات، 
الرقعــة  بحســب  المــدارس  فــي  والطالبــات 
الجغرافية لمحل سكن الطلبة، اذ راعت المديرية 
توزيــع الطلبــة بين المراكــز الامتحانيــة من كلا 
الجنســين قرب المركز الامتحانــي وعدم بعدها 

عن محل سكنهم.
تحرير: مصطفى مجيد

فوجئ أهالي الموصل، أمس الأربعاء، بحريق 
هائــل اندلــع في غابــات المحافظة فــي أكثر 
من مكان فــي الوقت نفســه، وتداولت مواقع 
فيديــوات  مقاطــع  الاجتماعــي  التواصــل 
لأشخاص يقومون بتصوير النيران وتصاعد 

أعمدة الدخان. 
وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم 
 
ً
بوهان، لـ"الصباح"، أن مديريته تلقت اتصالا

على هاتف الطوارئ (115) في تمام الساعة 
الواحدة وخمســين دقيقة بعد ظهر يوم أمس 
الأربعاء يشير إلى اندلاع حريق داخل الغابات 
مــن الجهــة المقابلة لحي الشــرطة الذي يعد 

مركز المحافظة.
وعلى إثر الاتصال هرعت فرق الدفاع المدني 
إلى موقع الحادث لتجد الحريق منتشــراً في 
أكثــر من موقــع بمســاحة تقدر بـــ 60 دونماً 
تضــم أشــجاراً متنوعــة وأعشــاباً متيبســة 
بســبب الجفاف. وكشف بوهان عن زج (18) 
فرقــة إطفــاء تخصصية من اجل الســيطرة 
على امتــداد الحريق داخــل الغابات، كذلك 
تمت الاســتعانة بحوضيات من بلدية الموصل 

ودائرة المجاري لتعزيز الجهد الساند .
وتمكنت فــرق الدفاع من الســيطرة وإخماد 
الحريق في تمام الساعة الثالثة والنصف من 
عصر أمس  لتباشر بعدها بعمليات التبريد، 
مع إبقــاء أربع فرق إطفــاء مرابطة في موقع 

الحريق تحسباً لتجدد اندلاع النيران.
يذكــر أن  الدفــاع المدني ســجل إصابة أحد 

المنتســبين بحالــة اختنــاق نتيجة استنشــاق 
نواتــج الحريــق وتطلب إجــراء الإســعافات 
الأولية والانعاش الرئوي، كذلك طلب الدفاع 
المدني فتــح تحقيق واســتدعاء خبيــر الأدلة 

الجنائية لتحديد أسباب اندلاعه.
التحقيقــات الأوليــة، التــي تحصلــت علــى 

تفاصيلهــا "الصبــاح" وبشــكل حصــري من 
الجهات المعنية أشارت إلى أن الحادث مفتعل 

لانتشاره في أماكن متفرقة في الغابات.
فــي  المدنــي  الدفــاع  بــدوره، كشــف مديــر 
المحافظة العميد حســام خليــل لـ"الصباح"، 
عــن أن الحريــق خلــف أضــراراً كبيــرة في 

مشــاركة  إلــى  مشــيراً  الموصــل،  غابــات 
الســيارات الحوضية العائدة لبعض الدوائر 
الحكوميــة ومنهــا دائــرة البلدية فــي عملية 

الإخماد.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم

« »

 ينقص العراق سوى أن تحترق غاباته ليصبح 
ْ

لم يكن
 غابات الموصل.

ْ
صحراء، واليوم احترقت

 فرق الإطفاء على شــطر 
ْ

وأنــا أكتــب الآن، ســيطرت
 شــهوداً قالــوا إن الحرائق 

ّ
كبيــر مــن الحرائق، لكن

ها مفتعلة، مدبّرة 
ّ
تشــبُّ في أكثر من جهة، ما يعني أن
من قبل جهة واحدة بتوقيت واحد.

لا شيء يدعوني للتشــكيك بروايات الشهود، فمعظم 
الكــوارث التــي تحدث هنا تأتــي في توقيــت "مثاليّ" 
دائماً، نعلن الاكتفــاء الذاتي من محصول القمح فلا 
يمرّ يومــان إلا وتلتهم النار حقــول القمح، ثم نكتفي 
من الثروة الســمكيّة فنرى مشــاهد نفوق الأســماك 

التي لم يجد أحد حتى الآن سبباً مقنعاً لها.
العــراق يتصحّر باضطــراد، عواصف الغبــار تعجّل 
بذلك، السياســات المائيــة الإيرانيــة ـ التركية تجعل 
الوتيــرة تتصاعد، ويبدو أن  أياديَ خفيّة تريد إيقاعاً 
إلــى   

ْ
أســرع فأســرع فعمــدت

إشعال الغابات.
الصحــراء هي المكان الأنســب 
 ترى 

ً
لكائنات حباها الله عقولا

أن ما فــي باطــن الأرض أهمَّ 
وأثمــن ممــا هــو موجــود على 
 أرض هــذه 

َ
ظاهرهــا، فتحــت

البلاد هناك النفط الذي يرفع 
أرقــام الأرصدة فــي البنوك، 
، في الأعلى لا شيء سوى 

َ
وفوق

أناس تأكلهم الأمراض والفقر 
وتفترســهم البطالــة والكآبة، 
ومــع ذلك ليس لهم هــمٌّ يُذكر 
سوى الدعاء إلى الله أن يتكرّم 
عليهم ويفتح ثقبــاً ولو صغيراً 

في الانسداد السياسيّ.
بصحــراء  موعــودون  نحــن 
ــر جدياً 

ّ
شاســعة، ولا أحــد فك

بإيجــاد حلــول لشــحّ الميــاه أو 
لــدرء العواصف. يشــبه الأمر 
ما فعلتــه أميركا أثناء الاقتتال 
الطائفــيّ، تركــت المتحاربــين 
 إلــى حماية الحقــول النفطية، 

ْ
علــى هواهم وعمدت

 
ْ

ويشــبه ما فعلته أيام إســقاطها لنظام البعث، تركت
دوائر الدولة، ومنها المتحف العراقي، عرضة للنهب 

 طوقاً أمنياً حول وزارة النفط.
ْ

لت
ّ
وشك

 كنزك! 
ُ

ألم يقل المسيح "السلام لاســمه": قلبُك حيث
وقلــوب الأميــركان ومــن أتــى بعدهم من الساســة 
منقوعــة بالنفط تســكن عميقاً تحــت أرض العراق، 
أما مــا يــدبّ على هــذه الأرض مــن كائنــاتٍ ذوات 
قدمين فمتروكون لمســتقبلٍ له هيأة صحراء مترامية 

الأطراف.
وأنــا أكتــب الآن، تنــادى أهالــي الموصــل وباشــروا 
بعمليات تشــجير فورية، جمعوا لحد اللحظة خمســة 
آلاف شــجرة ليزرعوهــا اليــوم ردّاً علــى الحرائــق 

ومشعليها.
 الأيــادي التي 

ّ
ســتخمد حرائق غابــات الموصل، لكن

أشــعلتها ستشــعل غيرها فــي حقول قمــح حين يريد 
أصدقاؤنــا تصدير قمح لنا، وفي أســواقٍ كبيرة حين 
يريد أشــقاؤنا تكثير حصتهم من الصادرات والعملة 
 إلى صحــراء تحتها نفــط وفوقها 

ً
الصعبــة، وصــولا

شعب مغلوب.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com



أنطونيو  المــتــحــدة  لــلأمــم  ــام  ــع ال ـــين  الأم ـــا  ودع
أيّ  بخصوص  مــشــاوراتــه  ــدء  "ب إلــى  غوتيريش، 
على  اسمه  طرح  قبل  الليبيين،  مع  للمنصب  مرشح 
صدور  آلية  على  "بالحفاظ  وطالب  الأمن"،  مجلس 
القرارات والبيانات الرئاسية المتعلقة بالليبيين في 
المشاورات  في  إشراكنا  يتمّ  لا  حيث  الأمن،  مجلس 
المتعلقة بصدور هذه القرارات أو البيانات"، وناشد 
مبكرة  مساعدة  "تقديم  ــن  الأم مجلس  السني 
على  التوافق  بمجرد  للانتخابات  العليا  للمفوضية 

قوانين وجدول زمني". 
بأن  دبلوماسية  مصادر  أفادت  نفسه،  السياق  في 
الإمارات عرقلت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  مقترحاً 

غوتيريش بتعيين وزير الخارجية الجزائري السابق 
ا إلى ليبيا. ا أمميًّ

ً
صبري بوقادوم مبعوث

بينها  من  ة، 
ّ

عــد  
ً
دولا إن  المصادر:  هذه  أحد  وقال 

فرنسا وغانا، شددت، خلال الجلسة التي خصصها 
في  الوضع  لبحث  الماضي  الأسبوع  الأمــن  مجلس 
ممكن"  وقت  أقرب  "في  يُملأ  أن  وجوب  على  ليبيا، 

هذا المنصب الشاغر منذ تشرين الثاني الماضي.
د مجلس الأمن الدولي ولاية 

ّ
ومنذ الخريف، لا يمد

لفترات  سوى  ليبيا"  في  للدعم  المتحدة  الأمم  "بعثة 
 منها بضعة أشهر، في عجز سببه 

ّ
قصيرة، مدة كل

اتفاق المجلس على اسم  على وجه الخصوص عدم 
المبعوث المقبل لهذا البلد. 

المنصب  هذا  لملء  فاشلة  عديدة  محاولات  وبعد 
على  الماضي  الأسبوع  غوتيريش  اقترح  الشاغر، 
ا 

ً
مبعوث بوقادوم  تعيين  الـ15  الأمن  مجلس  أعضاء 

 دبلوماسياً أكد أن  "الإمارات وحدها 
ّ

إلى ليبيا، لكن
الجزائري  الوزير  تعيين  الجلسة  خلال  رفضت" 

السابق.
الأمن  مجلس  في  الدائم  غير  العضو  ــارات،  والإم
المجلس،  في  العربية  المجموعة  حالياً  ل 

ّ
تمث الدولي، 

وحسب دبلوماسيين آخرين عديدين، فقد أوضحت 
وأحزابًا  عربية   

ً
"دولا أن  الجلسة  خلال  الإمــارات 

بوقادوم  لتعيين  معارضتها"  عن  أعربت  ليبية 
الدبلوماسيون  هؤلاء  د 

ّ
يحد ولم  ليبيا،  إلى  ا 

ً
مبعوث

الإمارات،  حسب  رفضت،  التي  الأحزاب  أو  الدول 
أحدهم  واكتفى  السابق،  الجزائري  المسؤول  تعيين 
تعيين  من  إقليمياً"  "قلقاً  هناك  أن  إلى  بالإشارة 
مع  مشتركة  حدوداً  للجزائر  أن  سيما  لا  بوقادوم، 
ليبيا.  وحسب مصدر دبلوماسي ليبي، فإن المبعوث 
هذا  ى 

ّ
يتول الــذي  التاسع  سيكون  المقبل  الأممي 

المنصب خلال 11 سنة، وفي 6 كانون الأول الماضي، 
عينّ غوتيريش القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة 
مستشارة  وليامز  ستيفاني  طرابلس  في  الأممية 
خاصة له بشأن ليبيا، إثر استقالة المبعوث الأممي 

الخاص للبلاد السلوفاكي يان كوبيش.  
الأمم  لدى  الروسي  السفير  نائب  انتقد  ــدوره،  ب
التي  الغربية  الــدول  بوليانسكي  ديمتري  المتحدة 
تسعى، على حد قوله، للبقاء ممسكة بالملف الليبي، 
للأمم  العام  الأمــين  الروسي  الدبلوماسي  ودعــا 
المتحدة إلى "اتباع نهج مدروس ومتوازن" في بحثه 
داً على ضرورة أن 

ّ
عن مبعوث جديد إلى ليبيا، مشد

والفاعلين  الليبية  الأطراف  آراء  خياره  في  يراعي 
رفض  وجوب  على  بوليانسكي  د 

ّ
وشــد الإقليميين، 

ساحته  ليبيا   
ّ

يعد الذي  الغربي  المعسكر  "إملاءات 
الخلفية". 

عمل  باتجاه  يدفع  طرح  كل  يدعم  الأردن  أن  الصفدي  أيمن  الأردني  الخارجية  وزير   
َ

أعلن
عربي مؤسساتي مشترك في مواجهة التحديات، مؤكداً عدم وجود أي طرح بشأن تحالف 

عسكري يضم "إسرائيل". 
مع  ينسجم  مشترك  عربي  طرح  لتقديم  "ننسق  صحفية:  تصريحات  في  الصفدي  وقال 
وهذا  تتعاظم  تحديات  مواجهة  في  مشترك  لعمل  حاجة  وهناك  والأولويات،  الاحتياجات 
مع  طيبة  علاقات  تريد  عمّان  أن  الأردني  الخارجية  وزير  وأكد  واشنطن"،  مع  سنثيره  ما 
إيران وأنه "لابد من حوار يعالج كل أسباب التوتر"، وشدد على أنه " ليس هناك أي حديث 
عن تحالف عسكري تكون إسرائيل جزءاً منه خلال زيارة (الرئيس الأميركي جو بايدن) 

للمنطقة."
إقليمي  جهد  عبر  المفاوضات  إطلاق  يعيد  حقيقي  سياسي  أفق  إيجاد  من  بد  "لا  وواصل، 
دولي حقيقي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية وينبغي إطلاق جهد 

حقيقي لحلها".

الأميري  القرار  أن  كويتية،  مصادر  ذكرت 
أصبح  جديد  وزراء  مجلس  رئيس  بتكليف 
ستكون  القادمة  الحكومة  وأن  جاهز،  شبه 
الحقائب  دمـــج  عــلــى  تعتمد  "مــصــغــرة" 
الحكومة  فأن  المصادر  وبحسب  الوزارية، 
على  "تعتمد  قريباً  إعلانها  المتوقع  من  التي 
ــوزراء  ال ليتولاها  الــوزاريــة  الحقائب  دمج 
الــوزراء  استبعاد  مع  الحاليون  المستقيلون 
الأمة  مجلس  انتخابات  بخوض  الراغبين 

المقبلة".
ولفتت إلى أنه سيتم "الإبقاء على أحد هؤلاء 
الدستورية  الصفة  الحكومة  لمنح  ــوزراء  ال
حل  مراسيم  رفع  من  تمكنها  التي  الكاملة 
من  وغيرها  للانتخابات  والدعوة  المجلس 
الوزراء  القرارات ذات الصلة"، وبشأن عدد 
التشكيلة  تشملهم  أن  الممكن  من  الذين 
لن  إنهم  المصادر:  قالت  القادمة؛  الوزارية 

مجلس  رئيس  ــان  وك وزراء.   10 يتجاوزوا 
المجلس  حل  إن  قــال:  الغانم  ــرزوق  م الأمــة 
"حق دستوري أصيل لأمير البلاد يستخدمه 
وقال:  العام"،  وللصالح  مناسباً  رآه  ما  متى 
إن مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم 
في  ذكر  العهد  ولي  أن  إلى  مشيراً  الحل، 

خطابه أن هناك إجراءات ستستبق الحل.
مشعل  الشيخ  الكويتي  العهد  ــي  ول ــان  وك
أن  الجاري،  حزيران   22 في  أعلن،  الأحمد 
حل  أقر  الأحمد  نــواف  الشيخ  البلاد  أمير 
برلمانية،  انتخابات  ــراء  وإج الأمــة  مجلس 
بين  التعاون  عدم  أزمــة  خلفية  على  وذلــك 

الحكومة والمجلس.
كان  سياسية  أزمة  خضم  في  القرار  وجاء 
الذي  الأميري  العفو  بعد  تنتهي  أن  يفترض 
صدر في تشرين اول 2021، بعد حوار وطني 
إنه  النواب:  قال  والــذي  البلاد،  أمير  رعاه 
سيكون بداية مرحلة جديدة من التعاون بين 

المجلس والحكومة.

المكلف  الحكومة  رئيس  إصرار  يعكس  تطور  في 
على الإسراع في تشكيل حكومته لأن "الأوضاع في 
الرئيس  سلم  الوقت"،  ترف  تملك  تعد  لم  لبنان 
عون  ميشيل  اللبناني  الرئيس  ميقاتي  نجيب 
المقترحة  حكومته  تشكيلة  الأربعاء  أمس  صباح 
بعد فراغه من الاستشارات النيابية غير الملزمة 
طرحتها  التي  والمطالب  الأفكار  إلى  والإستماع 
عون  الرئيس  ميقاتي  ووضع  السياسية،  القوى 
عنه  تمخضت  وما  الاستشارات  نتائج  صورة  في 
التي  الحكومة  صيغة  له  وقدم  مختلفة  رؤى  من 
يقترحها، وقد أبلغ عون ميقاتي أنه سيدرس هذه 

الصيغة ويبدي رأيه فيها. 
هذا التطور الذي جاء خلافاً لما كان أعلنه رئيس 
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأن لقاءه الأول مع 
الرئيس عون لن يتضمن تقديم تشكيلة حكومية، 
الوقت  عامل  لاستثمار  يسعى  ميقاتي  أن  ويبدو 

لتقديم صيغته الوزارية ليتمكن من تأليف فريقه 
الوزاري لإصلاح ما يمكن إصلاحه من الأزمات 
طبيعة  إلى  يشر  لم  ميقاتي  إن  غير  المتفاقمة، 

التشكيلة الحكومية التي قدمها.
الرئيس المكلف ميقاتي، من جانبه أكد بعد اللقاء 
: " على ضوء الاستشارات 

ً
مع الرئيس عون قائلا

النيابية غير الملزمة التي أجريتها أمس، وجدت 
جداً.  مهم  الوقت  وأن  جداً  ضيقة  الخيارات  أن 
درست الأفكار التي طُرحت خلال الاستشارات، 
تشكيلة  وسلمته  الصباح  هــذا  الرئيس  وزرت 
الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف"، 
مشيراً إلى أن التشكيلة الحكومية باتت موجودة 

لدى الرئيس. 
لحزب  التنفيذي  المجلس  رئيس  أكد  ذلك،  إلى 
الله السيد هاشم صفي الدين، أن "لبنان بأمس 
ونعمل  نؤمن  ونحن  جديدة،  حكومة  إلى  الحاجة 
أن  وبالتالي يجب  الحكومة،  تتشكل هذه  أن  على 
عملية،   بإجراءات  شيء  أي  قبل  التفكير  يكون 

وعليه، فإن كل من هو معني ببلدنا بشأن حكومي 
وإجــراءات  بخيارات  ر 

ّ
يفك أن  يجب  وزاري،  أو 

حقيقية، وأشار صفي الدين، إلى أنه "في لبنان 
مستقبل  هو  كبير،  سياسي  نقاش  هناك  اليوم 
لبنان على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى 
هناك  وأن  سيما  لا  وخيراتها،  المنطقة  مستوى 
نفطاً وغازاً وصراعات كبيرة في العالم تنعكس 

على بلدنا". 
في غضون ذلك، أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية 
كارين الهرار، أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى 
البحر  في  الغاز  موارد  حول  لبنان  مع  تفاهمات 
المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية"، مشيرة 
تفاهمات  إلى  للتوصل  إسرائيل  "استعداد  إلى 
أن  إلى  مشيرة  الأميركي"،  الوسيط  وبوساطة 
توافق  إلى  للتوصل  الإسرائيلي  التفاوض  "طاقم 
بشأن  وإسرائيل  لبنان  بين  الدائر  النزاع  حول 
ترسيم  وملف  المتوسط  البحر  في  الغاز  مــوارد 

الحدود البحرية".  

ذكرت الأمم المتحدة، إن أكثر من 100 شخص بينهم الكثير من النساء، قتلوا في مخيم الهول الواقع 
في شمال شرق سوريا خلال 18 شهراً، مطالبة الدول بإعادة مواطنيها المتواجدين في المخيمات.

وقال منسق الأمم المتحدة في سوريا عمران رضا: إن مخيم الهول يعاني من انعدام الأمن المتزايد 
ويُحكم على الأطفال المحتجزين فيه بحياة بلا مستقبل، مشيراً إلى أن %94 من المحتجزين هم من 
النساء والأطفال، وأضاف، "أنه مكان قاسٍ جداً وغير آمن وحصلت بشكل متزايد 106 جرائم قتل 
منذ العام الماضي في المخيم وكان من بين الضحايا الكثير من النساء"، مبيناً أن "هناك 18 ألفاً إلى 

19 ألف سوري ونحو 39 ألف مواطن من جنسيات أخرى في المخيم".
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 المئات 
َ

تدفق
من الأهالي 

إلى شوارع 
جنين بالضفة 

الغربية المحتلة 
للمشاركة بمسيرة 

عفوية انطلقت 
من مسكن 

أسرة الشاب 
الفلسطيني، 

محمد مرعي 
(25) عاماً، 

الذي استشهد 
برصاص 

جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، فجر 
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المفاوضين  كبير  بين  المباحثات  الأربعاء  أمس  استمرّت 
مالي  روبــرت  الأميركي  والمندوب  باقري  علي  الإيرانيين 
ة الدوحة بمساعدة  بشكل غير مباشر في العاصمة القطريَّ
علی  الثاني  لليوم  مورا  انريكي  الأوروبــي  الاتحاد  مندوب 
ح مؤشرات عن نتائج هذه المباحثات . 

ّ
التوالي دون أن تترش

منسق  أجراها  التي  المباحثات  بعد  الدوحة  اجتماع  وجاء 
بوريل  جوزيب  ــي  الأوروب الاتحاد  في  الخارجية  الشؤون 
حيث  الإيرانيين  المسؤولين  مع  طهران  في  الماضي  السبت 
الجمود  لاختراق  لطهران  الاميركي  الجانب  تصورات  نقل 

الذي أصاب مفاوضات فيينا.
وأبلغ مصدر إيراني رفيع المستوی "الصباح" أنَّ "بوريل طرح 
علی الجانب الايراني عدة نقاط مستوحاة من اللقاء الذي 
قرر  والذي  الماضي  الخميس  بروكسل  في  مالي  مع  جمعه 

بوريل علی أساسه زيارة العاصمة الإيرانية طهران" .
وقال المصدر:إنَّ "التصورات الأميركية الجديدة التي نقلها 
الحظر  تخصّ  نقاط،الأولى  أربع  شملت  لطهران  بوريل 
تعهد  حيث  الإيراني  الثوري  الحرس  جهاز  علی  المفروض 
الجانب الأميركي برفع الحظر عن مؤسسات تابعة للحرس 
وشخصيات تعمل في إطار الحرس الثوري مع الإبقاء علی 
اسم الحرس لإشعار آخر خصوصاً مؤسسة "خاتم الأنبياء" 
الشركة  تعد  والتي  والبناء  الأعمال  مجال  في  تعمل  التي 

الاقتصادية  المجالات  في  تعمل  فرعية  شركة   130 لـ  الأم 
والصناعية. 

خارج  والغاز  النفط  ببيع  لإيران  السماح  الثانية  النقطة 
الثالثة  النقطة  تعلقت  بينما  الأميركية؛  العقوبات  إطار 
بالسماح للشركات الدولية بدخول سوق الاستثمار الإيراني 
الشركات  هــذه  استمرار  يضمن  الأوروبـــي  الاتحاد  وأنَّ 
بمزاولة عملها حتی وإن تراجعت الولايات المتحدة عن أي 
شملت  الذي  الوقت  في  فيينا؛  في  إليه  التوصل  يتم  اتفاق 
النقطة الرابعة فتح التحويلات المالية عبر منصة "سويفت" 

بين البنوك الإيرانية والأجنبية .
جاء  للدوحة  الإيراني  المفاوض  ذهاب  أنَّ  المصدر  وذكر 
التي  القاعدة  أنَّ  لافتاًإلی  الأربــع؛  النقاط  لهذه  استناداً 
الأميركي  الجانب  مع  المفاوضات  في  إيران  إليها  تستند 
الذي  السلوك  هي  عام  بشكل  الغربي  والجانب  تحديداً؛ 
الأمــام  إلــی  خطوة  تقدم  "فــإذا  ــر  الآخ الجانب  يعتمده 

إيران تتقدم بخطوة مماثلة والعكس صحيح".
َّ
فإن

باقري  علي  بين  مباشر  لقاء  عقد  المصدر  يستبعد  ولــم 
وروبرت مالي في الدوحة شريطة أن تلمس طهران معطيات 

حقيقية عن تغيير في السلوك الأميركي .
بهادري  علي  الإيرانية  الحكومة  باسم  المتحدث  وأعــرب 
جهرمي أمس الأربعاء عن أمله في تغيير السلوك الأميركي 
عما كان في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
مستدام  لاتفاق  التوصل  مسار  يفتح  أن  يستطيع  والــذي 

ومقبول في فيينا .
الماضي  السبت  بوريل قد ذكر خلال زيارته لطهران  وكان 
تستطيع  وواشنطن  طهران  بين  الثنائية  المباحثات  أنَّ 
أمل  علی  الطرفين  بين  السياسية  الإشكالات  بعض  أنتحل 
الأميركي  للجانب  يمكن  وعندها  فيينا  في  لاتفاق  التوصل 
في  بما  ــراف  الأط جميع  تكون  حيث   5+1 لطاولة  العودة 
كافة  لمناقشة  واحدة  طاولة  علی  والأميركي  الإيراني  ذلك 

القضايا العالقة وجهاً لوجه . 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
مع  الحوار  في  إيــران  عليها  تسير  التي  القاعدة  زادة:إنَّ 
الجانب الأميركي تستند إلی "عدم حسن النية" لأنَّ التاريخ 
والتجارب أثبتت أنَّ واشنطن لاتتمع بالمصداقية الكافية في 
لانسحاب  واضحة  إشارة  في  الدولية  بالاتفاقات  الالتزام 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي 

الموقع عام 2015 وفرض عقوبات جديدة علی إيران . 
ويسود تفاؤل حذر في طهران بشأن نتائج اجتماع الدوحة 
الخارجية  وزير  قالتإنَّ  مواكبة  دبلوماسية  مصادر  لكن 
توصل  أجل  من  يعمل  الرحمن  عبد  بن  محمد  القطري 
المباحثات لنتيجة مقبولة للطرفين حتی وإن كانت قطر غير 
التقی  القطري  الوزير  أنَّ  مشاركة في الاجتماع؛ خصوصاً 
المندوب الأميركي روبرت مالي في واشنطن والدوحة وهو 
الذي ساهم إلی حد بعيد بعقد اللقاء بالتعاون مع الاتحاد 

الأوروبي .

ة أنَّ المناطق المدنية  ة الروسيَّ أعلنت الخارجيَّ
وفيما  لجيشها،  أهدافاً  ليست  الأوكرانية 
الأصول  على  اليد  وضع  من  موسكو  حذرت 
قمة  انعقدت  البلاد،  خارج  الروسية  المالية 

الدول المطلة على بحر قزوين.
الثانية  الإدارة  مدير  بولشوك  أليكسي  وقال 
الخارجية  فــي  المستقلة  ـــدول  ال لرابطة 
أوكرانيا  في  المدنية  المناطق  الروسية:إنَّ 
الروسية  القوات  لضربات  أهدافاً  ليست 
خلال العملية الخاصة.وأضاف بولشوك أنَّ  
"قواتنا إلى جانب قوات جمهوريتي دونيتسك 
منهجي  بشكل  تعمل  الشعبيتين،  ولوغانسك 

لتحرير  المحددة  المهام  جميع  تنفيذ  على 
ــاس، ونـــزع الــســلاح مــن أوكــرانــيــا،  ــب دون
من  تنطلق  التي  التهديدات  على  والقضاء 

أراضيها لروسيا".
حصراً  تتم  "الضربات  أنَّ  بولشوك  وأوضح 
على أهداف عسكرية بأسلحة عالية الدقة".

والسكان  المدنية  "الأعــيــان  أنَّ  إلــى  ــار  وأش
المدنيين في أوكرانيا ليسوا أهدافا للضربات 
أو الاستهداف".وفي وقت سابق، أفيد باندلاع 
في  كريمنشوك  في  تسوق  مركز  في  حريق 
للقصف.بدورها  تعرض  إنه  وقيل  أوكرانيا 
القوات  بأنَّ  الروسية  الدفاع  وزارة  أفادت 
عالية  أسلحة  باستخدام  الروسية،  الجوية 
لمجموعة  وذخــائــر  أسلحة  ــرت  دم الــدقــة، 

في  موجودة  كانت  التي  الأوكرانية  القوات 
مستودعات كريمنشوك، وضمت أسلحة من 
وتسبب  الأوروبية.  والدول  المتحدة  الولايات 
مركز  في  حريق  اندلاع  في  الذخيرة  تفجير 

تجاري قريب.
الرسمية  المتحدثة  صرحت  جهتها،  من 
ماريا  الروسية،  الخارجية  وزارة  باسم 
للأصول  اســتــخــدام  أي  ــأن  ب زاخـــاروفـــا، 
الروسية من أي دولة ستعتبره موسكو خطوة 
غير ودية تستدعي الرد. جاء ذلك في بيانها 
فيه  أشارت  الذي  الأربعاء،  أمس  الصحفي 
الممتلكات  قضايا  في  تنظر  روسيا  أنَّ  إلى 
حرمة  إلى  استناداً  الروسية  الدبلوماسية 

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

فيه  تتعالى  الــذي  الــوقــت  فــي  ــك  ذل يأتي 
الأوكــرانــي،  الرئيس  بينها  من  أصـــوات، 
عالمية  "آليات  تقترح  زيلينسكي،  فلاديمير 
المجمدة  الروسية  الأصول  لمصادرة  فعالة" 
أنَّ  الغربية  الدول  فيه  وتزعم  المصادرة،  أو 
روسيا "تتخلف عن سداد ديونها الخارجية" 
باسم  الرسمي  المتحدث  اعتبره  ما  وهــو 
"سرقة"  بيسكوف،  دميتري  الكرملين، 

بصريح العبارة.
في غضون ذلك، انطلقت أعمال قمة الدول 
الرئيس  بمشاركة  قزوين  بحر  على  المطلة 
إلى  وصل  الذي  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
سابق  وقت  في  التركمانستانية  العاصمة 

أمس الأربعاء.
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د قادة حلف 
َّ

ند
شمال الأطلسي 

(ناتو)، أمس 
الأربعاء، في 

الإعلان الختامي 
للمؤتمر الذي 

عُقد في العاصمة 
الإسبانية مدريد، 

بـ"الوحشية المروّعة" 
التي تمارسها روسيا 
في أوكرانيا وتعهدوا 

بتقديم المزيد 
من الدعم لكييف 

لمواجهة الهجوم 
الروسي.
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لم يفصح اجتماع دول حلف الناتو المنعقد في مدريد عن مفاجآت، فالملفات 
عقوبات  عن  والبحث  الأوكراني  الملف  لاسيما  تكررت،  والأمنية  ة  السياسيَّ
عدد  زيادة  على  أطلسي  اتفاق  عن  البحث  إلى   

ً
وصولا روسيا،  على  جديدة 

القوات الأطلسية إلى 300ألف مقاتل، مع توسيع مديات التسليح الستراتيجي، 
والسويد  فنلندا  انضمام  على  تركيا  موافقة  هو  الاجتماع  هذا  في  المثير  لكن 
إلى الحلف، بعد أن تمَّ التعاطي الإيجابي مع مخاوفها الأمنية بشأن الإرهاب 
وتهديد جماعة حزب العمال الكوردستاني، والعمل على رفع الحظر عن الدعم 

العسكري لتركيا..
كان  التركي  الرفض  عقدة  تجاوز  على  الاتفاق 
جزءاً من صفقة أوروبية تعهدت فيها الدولتان 
 
ً
فضلا الكردية،  الجماعات  دعم  عن  بالامتناع 

عن معطيات سياسية وأمنية، أراد من خلالها 
على  التأكيد  ستولتنبرغ  للحلف  العام  الأمين 
إزاء  التنسيق  في  جهودها  وعلى  دولــه،  وحدة 
عبارة  تحمل  إذ  الروسي"  بـ"الخطر  مايسمى 
"التهديدات" التي تعدد ورودها في خطب زعماء 
دول الحلف، كثيراً من المجازات السياسية التي 
شير إلى دولٍ بعينها، وإلى تهديداتٍ جغرافية 

ُ
ت

الغذاء  أزمـــات  مايخصّ  ومنها  وسياسية، 
مع  النووية  المفاوضات  من  والموقف  والطاقة، 

إيران..
أعضاء  من  ــة  دول لثلاثين  الكثيف  الحضور 
التهديد  هواجس  تعيش  دول  عشر  مع  الحلف، 
ــأزوم  الم الــواقــع  معطيات  عن  يكشف  الأمني 
نسب  ارتفاع  مع  لاسيما  والعالم،  ــا  أوروب في 
روسيا  حقق 

ُ
ت أن  وإمكانية  أوروبا،  في  التضخم 

الاستنزاف"  "معركة  في  مهمة  عسكرية  نتائج 
مع أوكرانيا، وهو ماقالته الديلي تلغراف، في إشارة إلى الخوف من أنَّ توسّع 
في  للتورط   

ً
مدخلا سيكون  أوكرانيا  مع  الحرب  في  الناتو  حلف  تحالفات 

الداعمة لأوكرانيا  العسكرية  الحزمات  أنَّ حديث  حرب بلا أغطية، وأحسب 
والدعم  الستراتيجية،  بالأسلحة  ق 

ّ
كان واضحاً، وبصوتٍ عال، لاسيما مايتعل

اللوجستي في المجال العسكري والأمني والمخابراتي، وعلى نحوٍ يدفع باتجاه 
ق بالملف الصيني وتمدد ترسانتها 

ّ
إعادة النظر بكثيرٍ من الملفات، ومنها ما يتعل

وكذلك  وغيرها،  كونغ  وهونغ  تايوان،  قضية  من  الحذر  والموقف  العسكرية، 
 إلى خفايا ما 

ً
الملف السوري وعُقده، وطبيعة التداخلات في موضوعه، وصولا

وهو  عربي"  ناتو  "حلف  لتشكيل  بالدعوة  تتعلق  معلومات  من  السرّ  في  يجري 
رهان مفضوح على القوة، وعلى الترويج للحرب كخيارٍ للسيطرة على العالم 

المضطرب والصاخب.



الشعاع الأول
203هـ  عام  الرضا  والــده  غياب  بعد 
الحكم  مــع  مباشرة  صلة  فــي  ــار  ص
حرص  الــذي  المأمون،  عبر  العباسي 
إلى  بينهما  الصلة  مستوى  رفع  على 
أبنته  تزويج  على  أقدم  عندما  القمة، 
أمّ الفضل من الإمام الجواد، في بادرة 
العباسية  الأسرة  اعتراضات  واجهت 
على  المأمون  من  ــراراً  وإص الحاكمة، 
وصفاً  المؤرخون  قال  حتى  إنجازها، 
الخطوة  بــهــذه  ــون  ــأم الم ولــع  ة 

ّ
ــد ــش ل

قد  المــأمــون  "وكــان  عليها:  ـــراره  وإص
لما  السلام،  عليه  جعفر  بأبي  غف 

ُ
ش

وبلوغه  ه، 
ّ
سن صغر  مع  فضله  من  رأى 

وكمال  والآداب  والحكمة  العلم  في 

العقل ما لم يُساوِه فيه أحد من مشايخ 
الفضل  أمّ  ابنته  فزوّجه  الزمان،  أهل 
متوفراً  وكان  المدينة،  إلى  معه  وحملها 
قدره"  وإجلال  وتعظيمه  إكرامه  على 
الله  حجج  معرفة  في  الإرشاد  (يُنظر: 
ص   ،2 ج  المفيد،  الشيخ  العباد،  على 

.(281
واقعة الاختبار

يذكر المؤرخون ومدوّنو السيرة حوادث 
هــذا،  ــون  ــأم الم قـــرار  رافــقــت  صعبة 
صرفه  على  منه  المقربون  ألحّ  عندما 
تخلصوا  بالكاد  بأنهم  محتجّين  عنه، 
من والده الرضا ومن موقع ولي العهد 
الذي كان يتبوأه، وإذا بهم أمام مشكلة 
السلطة،  في  مستقبلهم  د 

ّ
تهد جديدة 

العباسي  الحكم  مستقبل  تضع  بــل 
يا  الله  "ننشدك  الخطر:  مهبّ  في  كله 
أمير المؤمنين، أن تقيم على هذا الأمر 
الرضا،  ابن  تزويج  من  عزمت  الذي 
قد  أمر  ا 

ّ
عن به  يخرج  أن  نخاف  ا 

ّ
فإن

ألبسناه   قد 
ّ

ويُنزع منا عز الله،  ناه 
َ
ك

ّ
مل

هؤلاء  وبين  بيننا  ما  عرفت  وقد  الله، 
عليه  كان  وما  وحديثاً،  قديماً  القوم 
الخلفاء الراشدون قبلك من تبعيدهم 

والتصغير بهم".
وناقش  بقراره،  تمسّك  المأمون  أن   

َ
بيد

عليهم؛  وردّ  وأكابرها  أسرته  ــراة  سُ
تجسيداً  كانت  أسلافه  سياسة  أن  من 
بمنزلة  منهم   

ً
وجهلا الرحم،  لقطيعة 

الجواد  الإمـــام  وعــن  علي.  وآل  علي 
اختياره  تبرير  في  قال  فقد  خاصة، 
له: "أما أبو جعفر محمد بن علي، فقد 
اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل 
ه، 

ّ
سن صغر  مــع  والفضل  العلم  فــي 

أن  أرجــو  وأنــا  بذلك،  فيه  والأعجوبة 
يظهر للناس ما قد عرفته منه، فيعلموا 

أن الرأي ما رأيت فيه".
للمأمون،  الثابت  الموقف  هــذا  ــام  أم

الــوراء،  إلى  خطوة  المعترضون  انتقل 
الجواد،  الإمام  عمر  بصغر  وتحجّجوا 
أو  يكبر،  حتى  ينتظر  بأن  واستمهلوه 
معرفة  لا  صبي  "فإنه  قولهم:  بحسب 
في  ه 

ّ
ويتفق ليتأدّب  فأمهله  فقه،  ولا  له 

الدين، ثمّ اصنع ما تراه، بعد ذلك".
بيقين:  ردّ  بل  قطّ،  المأمون  يتزحزح  لم 
 بهذا الفتى منكم، 

ُ
"ويحكم إنني أعرف

الله  من  علمهم  بيت  أهل  من  هذا  وإن 
أغنياء  آباؤه  يزل  لم  وإلهامه،  وموادّه 
الرعايا  عن  والأدب  الدين  علم  في  

 الكمال". 
ّ

الناقصة عن حد
الموقف  يــدوم  لا  ولكي  ذلــك،  مع  لكن 
المأمون  اقترح  الطرفين،  بين   

ً
سجالا

اختيار  لمجلس  يُصار  بــأن  مخرجاً، 
للإمام أبي جعفر: "فإن شئتم فامتحنوا 
 

ُ
وصفت ما  به  لكم  يتبينّ  بما  جعفر  أبا 

من حاله".
وهكذا كان. فقد اختاروا مجلساً علمياً 
ل المعترضين فيه القاضي يحيى بن 

ّ
مث

قها 
ّ
وث مطوّلة  مساجلة  ودارت  أكثم، 

المعارضين  بهزيمة  انتهت  التأريخ، 
وإذعان ابن اكثم وتواضعه لعلم الإمام 
الجواد، ليكسب المأمون الجولة، ويزوّج 
ويسدل  الإمــام،  من  الفضل  أمّ  ابنته 
حياة  مــن  الفصل  هــذا  على  الستار 

الجواد عليه السلام.

السلطة أم الهداية؟
للمعترضين  التأريخي  النص  لنا  م 

ّ
يقد

لقصة  فاً 
ّ
مكث ملخصاً  اختصاره،  على 

والسلطة  البيت  أهل  أئمة  بين  العلاقة 
يقوم  العمق  في  فالصراع  العباسية. 
على  خشيتهم  من  العباسيين  بنظر 
الستراتيجية  كانت  ثمّ  ومن  السلطة، 
هي الإقصاء والتبعيد للأئمة والتصفية 
غيلة، برغم أن سلوك أئمة أهل البيت 
مُباشرة  توجّهات  عن  قطّ،  يكشف  لم 
يستوي  السلطة،  إلى  السعي  باتجاه 
بني  حكام  منهم  عاصر  من  ذلك  في 
مدار  على  العباس،  بني  وحكام  أمية 
. فقد كان الجهد 

ً
مئتي سنة وأكثر قليلا

الأول للأئمة عليهم السلام، منصرّفاً 
البناء  ومتطلبات  الهداية  مهام  إلى 
وحماية  للمسلمين،  السليم  العقدي 
هم سيد المرسلين، 

ّ
القرآن وشريعة جد

في  والشبهات  الأسئلة  سيل  ومواجهة 
مع  لاسيّما  والأوقات،  العصور  مختلف 
انفتاح المسلمين على مختلف الثقافات 
اختلاطهم  بعد  والتيارات،  والمذاهب 
الفتوحات  نتيجة  والديانات،  بالأمم 
والاتساع المتزايد لرقعة بلاد المسلمين.

منصرفة  البيت  أهل  أئمة  همّة  كانت 
الهداية  مبدأ  خلال  من  الناس،  إلى 
للأئمة:  أولى  كوظيفة  قرآنياً  المرسوم 
ا" 

َ
مْرِن

َ
بِأ ونَ 

ُ
ــهْــد يَ  

ً
ــة ئِــمَّ

َ
أ اهُمْ 

َ
ن

ْ
"وَجَعَل

خلال  من  أيضاً  كما   ،(73 (الأنبياء: 
إن  تارك فيكم ما  "إني  الثقلين:  حديث 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي.. كتاب الله 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدود  حبل 

وعترتي أهل بيتي".
تحوّلت  للناس  الهدائية  الوظيفة  هذه 
لم  همّ  إلى  البيت  أهل  أئمة  حياة  في 
الإمام  عنها  عبّر  حتى  قطّ،  يبرحهم 
بوصف  الــجــواد،   

ّ
جــد الباقر  محمد 

علينا  الناس  "بليّة  قوله:  في  "البلية" 
عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، 
هذه  بخيرنا".  يهتدوا  لم  تركناهم  وإن 
من  قطّ  أحد  عليها  يجرؤ  لم  معادلة 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمّة  أكابر 
وإلا  الطاهرة؛  العترة  غير  من  وآلــه، 
فهذا تأريخ الكبار مبسوط بين أيدينا، 
هل وجدنا أحداً من المحدثين والفقهاء 
قد  والفلاسفة،  والمتكلمين  والمفسّرين 
مهمّة  وحصر  اللغة،  هذه  بمثل  ث 

ّ
تحد

الهداية فيه؟ كلا، هذه اللغة لا تليق إلا 
عدل  عن  إلا  تصدر  ولا  الثاني،  بالثقل 

القرآن.
كــانــت وظــيــفــة الإمــــام محمد  هـــذه 
الجواد، وهو يقتفي خطى أسلافه من 
السياسة  تكن  ولم  البيت،  أهل  أئمة 
ما  على  الأوّل،  همّه  السلطة  واستلام 
كان يخشاه العباسيون، لاسيّما بعد أن 
زت هذه المخاوف، مع انعطافة أبي 

ّ
تعز

فقبل  158هـــ).  (136ـ  المنصور  جعفر 
أبي جعفر كان الخطّ الطالبي ـ العلوي 
ما  والعباسي،  العلوي  يه 

ّ
بشق متوحّداً 

بين  والحساسية  التوتر  تقليل  إلى  أدّى 
إلى  المنصور  وصل  أن  إلى  الجناحين، 
م 

ّ
السلطة، وعمل على نحو منهجي منظ

وتحويل  بعضهما،  عن  الخطّين  بفصل 
وهذه  والعداء؛  التوتر  صوب  العلاقة 

قصةٍ أخرى تحتاج إلى تأمّل.

المرجعية المعرفية
عصر  ــواد  ــج ال الإمـــام  عــاصــر  لقد 
المأمون (198ـ 218هـ) وشيئاً من عصر 

المعتصم من بعده (218ـ 227هـ) قبل 
ة 

ّ
أن يستشهد عام 220هـ. في هذه المد

وسلطانهم  المسلمين  سلطة  كانت 
ودولتهم، قد اكتسحت الأرض وبلغت 
ازدهــرت  وكــذلــك  عالميتها،  ذروة 
والفكرية،  والعلمية  الثقافية  الحياة 
والمعاهد  المعرفة  مراكز  وانطلقت 
ــدت حــركــة  ــاع ــص ــات، وت ــب ــت ــك والم
ولادة  عن  كله  ذلك  فأينع  الترجمة، 
الفرق والمذاهب والاتجاهات، ما أدّى 
الإسلامي،  العقل  في  التباسات  إلى 
البناء  في  واضطراب  تشوّش  وبروز 
دخول  مع  لاسيّما  والثقافي،  العقدي 
ثقافات الأمم الأخرى وسريان نحلها 

ياتها بين المسلمين.
ّ
ومتبن

ــام  ــار الإم ـــواء س ــذه الأج  ه
ّ

ــل فــي ظ
أهل  أئمة  من  سبقه  من  خطى  على 
المنارة  هو  التوحيد  فكان  البيت، 
الأولى، بالإضافة إلى النبوّة والولاية 
والقرآن، ومن ورائها الحديث والفقه 
أن  ومع  المعارف.  وبقية  والأخــلاق، 
 ،

ً
طويلا تدم  لم  الجواد  الإمام  حياة 

الخامسة  في  المسرح  عن  غاب  فقد 
والعشرين من عمره، إلا أنه ترك لنا 
ها 

ّ
بث المعارف،  كنوز  من  مهمّاً  قدراً 

من  اغترفها  وقد  المسلمين  دنيا  في 
ه الرسول، ومن ينبوع آبائه 

ّ
عيون جد

الأئمة.
لأبي   

ُ
"قلت الجعفري:  هاشم  أبي  عن 

﴾، ما 
ٌ

حَد
َ
أ هُ 

َّ
الل هُوَ   

ْ
ل

ُ
الثاني: ﴿ق جعفر 

معنى: الأحد؟ فأجاب الإمام: "المجمعُ 
يقول:  سمعته  أما  بالوحدانية،  عليه 
مَوَاتِ  السَّ  

َ
ق

َ
ل

َ
خ  

ْ
مَــن هُمْ 

َ
ت

ْ
ل

َ
سَأ  

ْ
ــئِــن

َ
﴿وَل

 
َّ

ن
ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَرَ ل

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
 وَسَخ

َ
رْض

َ
وَالأ

هُ﴾ (العنكبوت: 61)، ثمّ يقولون بعد 
َّ
الل

ذلك: له شريك وصاحبة!"
المعرفة  من  ليستزيد  هاشم  أبو  عاد 
التوحيدية الصافية، بسؤال جديد عن 
بْصَارُ﴾ 

َ
الأ ــهُ 

ُ
رِك

ْ
ــد

ُ
ت ﴿لا  سبحانه:  قوله 

له،  الإمــام  فأوضح  103)؟  (الأنعام: 
طائلة  فــي  يقع  لا  سبحانه  الله  بــأن 
للأبصار  يمكن  فكيف  القلوب،  أوهام 
أن تدركه؟!. يقول عليه السلام: "يا أبا 
أبصار  من   

ّ
أدق القلوب  أوهام  هاشم، 

السند  بوهمك  تدرك  قد  أنت  العيون. 
ولم  تدخلها،  لم  التي  والبلدان  والهند 
درك ببصرك ذلك؛ فأوهام القلوب لا 

ُ
ت

تدركه، فكيف تدركه الأبصار؟!".
ومن عيون نصوص الإمام الجواد ومن 
بيانه  التوحيدية،  المعرفة  في  غررها 

هي  وهل  الإلهية،  والصفات  للأسماء 
بعد  لقت 

ُ
خ أم  سبحانه،  الله  مع  شيء 

عن  "اخبرني  رجل:  سأله  فقد  ذلك؟ 
الربّ تبارك وتعالى، له أسماء وصفات 

في كتابه؟ وأسماؤه وصفاته هي هو؟
أجاب الإمام: "إن لهذا الكلام وجهين: 
أنه ذو عدد  إن كنت تقول: هي هو، أي 
وكثرة، فتعالى الله عن ذلك. وإن كنت 
تقول: هذه الصفات والأسماء لم تزل، 
فإن "لم تزل" محتمل معنيين: فإن قلت: 
ها، 

ّ
لم تزل عنده في علمه وهو مستحق

فنعم، وإن كنت تقول: لم يزل تصويرها 
الله  فمعاذ  حروفها  وتقطيع  وهجاؤها 

الله  كان  بل  غيره.  شيء  معه  يكون  أن 
وبين  بينه  وسيلة  خلقها  ثمّ  خلق،  ولا 
ويعبدونه  إليه  بها  يتضرعون  خلقه 
وهي ذكره، وكان الله ولا ذكر، والمذكور 

بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل".

مواجهة الظلم
الإمام  لنشاط  العام  الخطّ  أن  ذكرنا 
استلام  إلــى  متجهاً  يكن  لم  الجواد 
مع  يلتبس  قد  المعنى  وهــذا  السلطة. 
إذ  والظالمين،  الظلم  هي  مهمّة  قضية 
الظالم  للسلطان  مداهنة  يوحي  قد 
في  وارد  غير  وهذا  الجائر،  والحكم 
فعدم  الــســلام.  عليهم  الأئمة  منهج 
الــذي  بالمعنى  السلطة  ــى  إل السعي 
الجهد  إنفاق  يعني   كــان  أوضحناه، 
م 

ّ
وتقد الهداية،  ــب  واج على  الأكبر 

المباشر  السياسي  العمل  على  لوازمها 
لاستلام السلطة، لكنه لا يعني مبدئياً 

بالسلطان  الإقــرار  أو  السلطة  ممالأة 
"العامل  السلام:  عليه  يقول  الجائر. 
بالظلم والمعين له والراضي به شركاء"، 
فقد  ناطق  إلى  أصغى  "من  قوله:  كما 
فقد  الله  عن  الناطق  كان  فإن  عبده، 
عن  ينطق  الناطق  كان  وإن  الله،  عبد 

لسان إبليس فقد عبد إبليس". 
الجواد  الإمــام  يضرب  آخر  نص  وفي 
الراكد،  الأحادي  التديّن  معادلة  على 
الـــذي يــســتــريــح فــيــه صــاحــبــه إلــى 
والانقطاع  كالعزلة  الذاتية،  المقاييس 
باتجاه  الميزان  هذا  ل 

ّ
ويعد والزهد، 

فيقول:  الظالمين،  من  صريح  موقف 

أما  الأنبياء:  بعض  إلــى  الله  "أوحــى 
الراحة،  فتعجّلك  الدنيا  في  زهــدك 
زك بي، ولكن 

ّ
وأما انقطاعك إليّ  فيعز

هل عاديت لي عدواً وواليت لي ولياً؟".

عيون الحكمة
حكمته،  وفصوص  نصوصه  عيون  من 
الجاهل  سكت  "لو  السلام:  عليه  قوله 
غرباء  "العلماء  الــنــاس"،  اختلف  ما 
الشيء  "إظهار  بينهم"،  الجهّال  لكثرة 
لم  "من  له"،  مفسدة  يستحكم  أن  قبل 
"من  المــصــادر"،  أعيته  ــوارد  الم يعرف 
"كفى  المــكــروه"،  قاربه  المــداراة  هجر 
للخونة"،  أميناً  يكون  أن  خيانة  بالمرء 
"من عمل على غير علم ما يُفسد أكثر 
مما يُصلح"، "قد عاداك من ستر عنك 
تهتك  "الأيام  تهواه"،  لما  إتباعاً  الرشد 
لك المرّ عن الأسرار الكامنة"، "إنه من 

وثق بالله أراه السرور".

A L S A B A H  N E W S P A P E R06 Thu. 30 . Jun. 2022 Issue No. 5443 2022 30

195

تصوير علي الغرباوي



A L S A B A H  N E W S P A P E R08 Thu. 30 . Jun. 2022 Issue No. 5443 2022 30

 

ة حمى نزفيَّ
بضاعة تبحث عمن يشتريها، هكذا أصبح 
حال اللحــوم في عدد من محــال القصابة 
والمــولات، فعلــى الرغم مــن تأكيــد هؤلاء 
الباعة لزبائنهم أن لحومهم نظيفة وخالية 
مــن الأمــراض، الا أن الخــوف يتملكهــم، 
ويتركــون  البيضــاء  للحــوم  فيتجهــون 
 ثلاجتي يوما من اللحوم، 

ُ
الحمراء، لم تخل

وهــي المفضلــة لــدى اولادي، لكنــي اليوم 
اســتهلكها بحــذر وترقــب، هكــذا عبــرت 

سوســن حميد عن مخاوفها، وتابعت القول 
"يحــب اولادي اللحوم كثيرا، ويســتمتعون 
بتناولهــا ويطلبون مني دائما إعداد أكلات 
يكون اللحم فيها العنصر الاساســي، ولكن 
بعد ظهــور حــالات الحمى النزفيــة اثرت 
الامتناع عن جلب اللحوم للمنزل وطهيها".

اشارت الابحاث والدراسات المنشورة، إلى 
ان اول ظهور للحمى النزفية في العالم كان 
في عام 1944، ثم ظهر ثانية في ســتينيات 
القــرن الماضــي، ومؤخــرا اعلــن العــراق 
عددا لا يســتهان بــه من الحــالات، والذي 
عزتــه الســلطات ذات العلاقــة وتحديــدا 

البيئية إلى انعدام شروط الذبح الصحيح، 
وانتشار العشوائي الذي يخلو من الضوابط 

والفحوصات.
كما وضحت عددا مــن المصادر البيطرية، 
ومكافحــة  الوقايــة  اجــراءات  غيــاب  أن 
الحشــرات، ومن بينها القــراد، خصوصا 
في فتــرة جائحــة كورونــا، ووفقــا لتقرير 
بثته "ســي ان ان" نيوز فــإن هناك مخاوف 
حقيقيــة مــن تفشــي الحمــى النزفيــة في 

البلاد.

الحماق
لن يكــون مســتغربا اذا ما أصيــب يافع أو 
مراهق بمــا يعرف بجدري الماء او الحماق، 
وفي أوقــات محددة مــن الســنة وتحديدا 
بموســم الربيع، ولكــن أن تصاب طفلة، لم 
 العامين بهذا المــرض، فهو غالبا أمر 

َ
تتعــد

نــادر الحــدوث، بحســب الطبيــب المعالج 
لهــا، ولذلك بدأت معاناة ســهير ناصر مع 
طفلتها شــهد، التي بدأت تعاني من الحكة 
الجلدية وظهور البثور، "ولصغر سنها فهي 
تمنعني من وضع المراهم لها" بحســب قول 
والدتها ســهير وأصيبت الصغيرة بالمرض 

بعد اصابة شقيقيها الأكبر منها سنا.
ازعــاج  مصــدر  المــرض  هــذا  ويشــكل 
للكثيرين، لأنه يتســبب بظهور بثور جلدية، 

قد تترك أثرا لاحقاً في الوجه والجسم.

انعدام المساواة
الخوف والرعب سيطرا على (أم اشواق)، 
عندمــا أصيبــت ابنتهــا الصغــرى بوعكة 
معوية، علــى الرغم من أنهــا منعت دخول 
الأطعمــة من خــارج المنزل، منــذ أن بدأت 
حــالات الكوليرا بالظهــور، الا أنهــا كانت 
قلقــة جــدا، ولذلــك أجــرت الفحوصــات 
والتحاليــل، وتأكــدت مــن ســلامة ابنتهــا 

حينها فقط تنفست الصعداء.
فــي  أشــارت  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

تقاريرها المنشورة على موقعها الالكتروني 
 علــى عــدم 

ٌ
إلــى أن عــودة الكوليــرا دليــل

المســاواة فــي التنميــة الاجتماعيــة، لأنها 
تظهــر عندمــا تنعــدم الشــروط الصحية 
لعيــش الانســان، على ســبيل المثــال المياه 

الملوثة والاطعمة.
ورجحــت وزارة الصحــة مؤخــرا امكانيــة 
انتشار الكوليرا، وبينت على لسان متحدثها 
الدكتــور ســيف البــدر أن الأطعمــة والمياه 
الملوثــة تنقل المرض من الشــخص المصاب 
إلى الســليم، وأن كبار السن والاطفال هم 
الفئة الاكثر تضررا، لذا يجب أخذ الحيطة 

والحذر.

بنى متهالكة
لن أنســى أبدا ذلك المنظــر المؤلم، عندما 
أصيب زوجي بفيروس "كورونا" واضطررنا 
إلــى نقلــه لأحــد المستشــفيات الحكومية، 
اذ كانــت تكتــظ بالمصابــين مــن مختلــف 
الفئات العمرية، تستعيد ابتهال ناصر تلك 
اللحظات المؤلمة، اذ تقول: "كنت أركض بين 
الردهــات بحثا عن الطبيب المعالج، وبينما 
أنــا أتنقل من مكان إلى آخر كانت الأسِــرة 
ممتلئــة بالمصابــين، والردهــات تفتقر إلى 

أبسط الشروط الصحية".
يرجــح المراقبون إلى أن انتشــار الأمراض 
والأوبئة، غالبا ما يكون نتيجة تهالك البنى 
الصحيــة وغياب الشــروط اللازمــة، وأن 
عــودة الارتفاع بأعــداد الاصابات بجائحة 
كورونا تقف وراءها أســباب متعددة، منها 
تجاهل هذا المرض بشكل نهائي والاستغناء 

عن الكمامات الواقية.
اما في ما يخص باقــي الأمراض والأوبئة، 
فمن المرجح أن الجفــاف الذي بدأ يزحف 
على مناطــق معينــة، وأزمة المياه ســتكون 
عاملا بظهور أمراض جديدة، وربما عودة 
القديمــة التــي من المفتــرض أنهــا انتهت 

واضمحلت من البلاد.

 

لــم تكن الأمور تســير على مــا يرام مع 
الفتــاة حــوراء علــي ذات ( 13 ربيعا)، 
عندمــا نقلتهــا والدتهــا إلــى مدرســة 
ســكناهم  محــل  مــن  قريبــة  أخــرى 
الجديــد، اذ أصبحت تتعــرض للتنمر 
المســتمر من قبل زميلاتها في الصف، 
بسبب الســمنة التي تعاني منها، ما اثر 
ســلبا فــي  حالتهــا النفســية، وبالتالي 
الدراســي،  مســتواها  بتدنــي  تســبب 
والدة حــوراء طالبــت الجهــات المعنية 
باتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هكذا 
حــالات وغيرها، يمكــن أن يتعرض لها 
المراهقــون. أم حوراء ثمنت دور برنامج 
تواصلــت  الذيــن  اليافعــين  مســاعدة 
أن  واســتطاعت  وابنتهــا،  هــي  معهــم 
والإرشــادات،  النصائــح  تحصل علــى 
التي يجب اتباعهــا في مواجهة التنمر، 
إضافة إلى فتح قنوات الحوار مع إدارة 
المدرسة ومدرساتها لمعالجة جميع أنواع 

المشكلات التي تعاني منها الطالبات. 

مرحلة حرجة
يلخــص المختصــون في مجــال الصحة 
مفهــوم  والنفســية  البايولوجيــة 
مرحلــة اليافعيــة بأنهــا "التــدرج نحو 
النضــج الجســمي والعقلــي والنفســي 
والاجتماعــي، وهــي في الواقــع لا تعني 
(النضوج)، بــل إن اليافع يبقى بحاجة 
إلى عدة ســنوات للوصول إلــى اكتمال 
فــإن  الشــأن  ذوي  وبحســب  النضــج، 
هــذه الفئة العمرية حرجــة جدا، لما لها 
مــن تأثير كبير فــي تكوين الشــخصية 
مستقبلا، ســواء كان للذكر أم للأنثى، 
والتطــورات،  التغييــرات  عــن  فضــلا 
التــي يمر بها الفرد ســواء على الصعيد 
النفسي أم طريقة التفكير، يضاف إلى 
ذلك  التغييرات الهرمونية والجســدية 
المختلفــة لكلا الجنســين، لذلك يحتاج 
الأفــراد في هــذه المرحلة إلــى اهتمام 
خــاص ورعايــة كبيــرة مــن الأســرة، 
باعتبارها فتــرة مهمة جدا لليافع، وقد 
تنعكس ســلبا على تفكيره وسلوكياته اذ 

لم تتم السيطرة عليها.

ة استشارة مجانيَّ
والمجتمــع  الاســرة  طــب  إخصائيــة 
ومسؤولة برنامج تعزيز صحة اليافعين 
في شــعبة الصحة المدرســية في وزارة 
الصحــة الدكتــورة عبيرعبــد الكريم، 
تحدثت عن هــذ البرنامج، الذي يقدم 
خدماتــه للتلاميــذ وطلبــة المــدارس، 
الذين تتراوح أعمارهم (-10 19) سنة، 
قائلــة إن "تعريــف الصحــة الحقيقــي 
هــو أن يكون الشــخص في حــال توزان 
تام مــن الصحــة الجســدية والروحية 
والنفســية والاجتماعيــة، ولذلك يتميز 
الأشــخاص في  هذه المرحلــة العمرية، 
للمشــكلات  تعرضــا  أكثــر  بكونهــم 
النفســية والاجتماعيــة، ففــي حال لم 
تتم معالجتها سينشــأ فــرد بالغ يعاني 
واضطرابــات  نفســية  تراكمــات  مــن 
اجتماعيــة، ســتؤثر قطعــا فــي مســار 

حياته والمحيطين به".

أرقامٌ ساخنة
وبحســب عبد الكريم فإنه لأهمية هذا 
الأمــر عملــت وزارة الصحــة مؤخــرا 
على إطلاق مشــروع تقديم الاستشارة 

الصحيــة والنفســية والاجتماعية لفئة 
اليافعــين بالتعاون مــع منظمة الصحة 
العالميــة، حيــث تــمَّ تخصيــص أرقــام 
العربيــة  باللغتــين  للاتصــال  مجانيــة 
والكرديــة، وأوضحت عبــد الكريم أنه 
يتمُّ اســتقبال الاتصالات من قبل كوادر 
متخصصــة ومدربة مــن وزارة الصحة 
التعامــل  حــول  الدوليــة،  والمنظمــات 
مــع جميــع الحــالات لإعطــاء الحلــول 
أن  مبينــة  عاليــة،  بمهنيــة  المناســبة 
"أغلــب العاملين على هذا المشــروع هم 
باحثون اجتماعيون ومن كلا الجنسين، 
وتســتقبل الاتصــالات مــن الســاعة 9 
صباحــا حتــى 9 مســاءً على طــول أيام 

الاسبوع ماعدا الجمعة والسبت. 

ة الاتصال سريَّ
قــد تثيــر خدمــة الاتصــال بالمختصين 
 في نفــوس الآباء والأمهات 

ً
خوفــاً وريبة

بهــا  يمــر  التــي  المشــكلات  لخطــورة 
أبناؤهــم، إلا أن الدكتــورة عبير أكدت 
ســرية الاتصــال، كما أن هــذه الخدمة 
توفــر  بــل  فقــط،  لليافعــين  تقــدم  لا 
الاستشــارات والحلــول الناجعة لأولياء 

الامور، وتجدر الاشــارة إلــى أن هناك 
مراعــاة لخصوصية المجتمــع العراقي 
المحافــظ، حيــث لا يتم طلب الاســم أو 
العنوان، أو أي معلومة خاصة باســتثناء 
المحافظة، التي يسكنها طالب المشورة، 
لأغــراض إحصائية فقــط، ومن جانب 
ة  آخر أشادت مســؤولة الصحة المدرسيَّ
بالتعاون والتنسيق مع المدارس المشمولة 
بالبرنامــج كمرحلــة اولــى، وهــي أربع 
مدارس في بغداد، بواقع مدرســتين في 
كل جانب، على أمل أن يشــمل البرنامج 
اكبر عــدد ممكن من المــدارس، بهدف 
الوصــول إلــى اليافعــين فــي كل مكان 

وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم.

الإدمان
أن  إلــى  والتقاريــر  الدراســات  تشــير 
الإدمــان يعد مــن أهم المشــكلات التي 
يعانــي منهــا المراهقــون والشــباب في 
الوقت الحالي، اذ بدأت رقعته بالاتساع 
نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا مــا يتعلــق 
بالانفتــاح علــى المجتمعــات الأخــرى، 
ومحاولة تقليد الســلبيات التي تسوقها 
المجتمعــات الغربية، مثل تناول الكحول 

وإدمان المواد المخدرة والتدخين.
ولــي  الاجتماعــي  الباحــث  وبحســب   
الخفاجي فإن أصدقاء الســوء والعنف 
الأســري من أكثر العوامل التي تتسبب 
والانحــراف  المراهقــين  بمشــكلات 
الســلوكي والاخلاقــي، إذ يبــدأ اليافع 
بالانجرار خلف الصديق، الذي لا يمنعه 
مــن تجربة الأشــياء الســيئة مــع وجود 
بعــض أوليــاء الامور، الذين فشــلوا في 
اتباع اســلوب ناجح وصحيح في تقديم 
النصيحة وتقويم سلوك الابن المراهق، 
ويبــينّ الخفاجي أن تقليد الأصدقاء هو 
بمثابة (ســلوك جمعي)،  يدفــع الفرد 
إلى الانضمــام إلى الجماعــة ومحاولة 

تقليد تصرفاتهم حتى لو كانت سلبية.

مشكلات أخرى
وتشــير الدكتــورة عبير إلــى أن التنمر 
والعنــف الأســري وصعوبــة التواصــل 
مــع الأهل من المشــكلات، التــي تواجه 
اليافعين وتتســبب لهم بتراجع المستوى 
الدراســي، كذلك في حــال كان اليافع 
يعانــي من مرض عضوي معين يســبب 
القلــق  مثــل  نفســية  بانعكاســات  لــه 
مشــكلات  إلــى  إضافــة  والاكتئــاب، 
التغذيــة (زيــادة الــوزن او النحافة)، 
وغيرهــا مــن الحــالات التــي يمكن أن 
تواجــه اليافــع، يعمــل البرنامــج على 
التعامل معها وإيجاد الحلول المناســبة، 
حيث يتم استقبال مكالمات واستشارات 
الذكــور من قبــل الرجال، امــا الإناث 
فتســتقبلها الطواقم النسوية، وبالفعل 
تــم تلقي اكثر مــن 400 اتصــال خلال 
الشــهرين الماضيــين مع الطمــوح إلى 
زيادة الأعداد، وتوســيع هــذه الخدمة 
لاعتقادنــا بتزايــد مشــكلات اليافعين 

واتساعها.
يعتقــد المختصــون أن عقــد اللقــاءات 
ة واســتثمار وســائل  والندوات التثقيفيًّ
والقنــوات  الاجتماعــي  التواصــل 
الإعلامية الأخرى، من شأنها أن تكون 
فرصة لإيصال المعلومــة، وإيجاد مناخ 
للتفاعل بين المؤسســات وأولياء الأمور، 
الإمــكان  قــدر  الاســتفادة  وبالتالــي 
ــة والإرشــادية  مــن الخدمــات الصحيَّ

المتوفرة.



 
 

من هم الستراتيجيون؟
السؤال الذي يطرحه عامة الناس هو هل هناك 
ستراتيجيون في العراق، ومن هم الستراتيجيون 
على وجه التحديد؟، الستراتيجيون هم أنماط 
من القيــادة النموذجية بارعون في التعامل مع 
جميــع الظــروف التي تحيط بالمؤسســة ســواء 
كانــت حكوميــة أو مــن القطاع الخــاص، وهم 
يفكرون بطريقة مبتكرة تسمى مجازا بطريقة 
التفكير، ومــن هنا نحاول الوصــول إلى جواب 
للســؤال الأول، هــل هنــاك ســتراتيجيون فــي 
العراق؟، للأسف نقول نعم هناك ستراتيجيون 
بالعشــرات إن لم نقل بالمئــات، لكن هناك من 
يحــاول أن يغيبهم عن أماكن صنــع القرار في 
مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بالفســاد  تتعلــق  قــد  لأســباب  والعســكرية 
المستشــري في المؤسســات تارة، وتــارة أخرى 
بالمحسوبية والمنســوبية وهما وجهان من أوجه 

الفساد.
يقــول الدكتــور نصيــر ابراهيــم مــن جامعــة 
الــذي  المؤسســي  الأداء  ضعــف  إن  المســتقبل: 
انعكــس ســلباً علــى الأداء الوظيفــي ومــن ثم 
علــى حاجيات الفرد، ســببه الأساســي ضعف 
الخطط والستراتيجيات المتاحة للنهوض بواقع 
المــوارد البشــرية، لأن العمل الوظيفــي يحتاج 
إلى تقييم ســنوي ومن ثم تمكــين الموظفين من 
أداء مهامهم عن طريق خطط وســتراتيجيات 
تضعهــا الإدارات في التدريب والتطوير وزيادة 
المهــارات، والتركيــز علــى القــدرات الذهنية 
الشــكل  يبقــى  ذلــك  دون  ومــا  والإبداعيــة، 

الوظيفي يصارع الإهمال والجهل.
بينما ترى أستاذة علم الاقتصاد في جامعة أهل 
البيت الدكتورة زينب حميد "أن اقتصاد السوق 
يشــهد تنافســاً حاداً نتيجــة ارتفــاع متطلبات 
المستهلك، ولا بد من دراسته بشكل مستفيض، 

ومــن ثم وضــع الخطط الســنوية أو ذات المدى 
البعيد لتحقيق الغايات أو الأهداف".

غياب فن الإدارة
تشــهد غالبية المؤسســات الحكوميــة وخاصة 
بعد المتغيرات السياســية التي أعقبت الاحتلال 
الأميركي عــام ٢٠٠٣ ، غياباً واضحاً وصريحاً 
لفــن الإدارة، والتــي تعنــي اتخاذ كل مــا يلزم 
من أجــل تحقيق الأهــداف، إذ لم نســمع يوماً 
حكوميــة  لمؤسســة  مديــراً  أن  نــادراً،  إلا  مــا 
تصدى لقرارات او توجيهات مبنية على أســس 
خاطئة، مثــل التوظيف بغير محلــه، والاعتماد 
على أشــخاص غيــر قديرين في تنفيــذ المهام 
الإدارة  غيــاب  فــإن  وبالنتيجــة  والواجبــات، 
الناجحة يعني غياب الخطط والســتراتيجيات 
التــي تضعهــا الســلطة العليــا فــي المؤسســة، 

وينفذها الموظفون بشتى صنوفهم. 
ونعــود إلى حديث الدكتور نصير ابراهيم الذي 
أكــد أن "تطور العمــل الإداري يعنــي أن هناك 
رؤية صحيحة مســتندة إلى أسس علمية تسمى 
ســتراتيجيات، والتــي تعد بمنظورنا الأســلوب 

الأمثل في إبعاد كل شائبة عن العمل المؤسسي، 
ومــن ضمنها القضــاء على الفســاد"، وتابع أن 
"الســتراتيجية تعد بمثابة إطــار يتم من خلاله 
اتخــاذ القــرارات الإدارية المتكاملــة وهي تعد 

القوة الدافعة للمؤسسة".
بينما يــرى الخبير الاقتصادي مؤيــد وتوت أن 
"هناك مخاطر وتهديدات ســواء كانت داخلية 
او خارجيــة تواجه العمل المؤسســي، ولهذا فإن 
العمــل يتطلب وجود ســتراتيجية بعيــدة المدى 
لغــرض مواجهة تلك المخاطــر، اضافة إلى أن 
تلــك الخطط تحدد نوعية المنافســة، أي ماهي 
الجوانــب التي يمكــن التخلي عنهــا وفي كيفية 
تحديد مهام العمل المؤسســاتي، ومن هنا نصل 
إلــى نقطة جوهرية وهــي أهمية التخصص في 
تقديــم الخدمــات المتاحــة للمواطن، وإشــباع 

رغباته من خلال خدمة متميزة".

الإدارة المالية
أحد أهــم التحديات التي يواجههــا العراق في 
الوقت الحاضر هي الإدارة المالية والتي تسببت 
بشــكل أساســي في أغلب مشــكلاته الداخلية 

والخارجيــة، إذ يعرفهــا اســتاذ مــادة الإدارة 
المالية الدكتور مزاحم رسول من جامعة الكوفة 
بأنها علم يهتم بدراسة الأصول وتوجيه المصادر 
الماليــة المتاحة إلــى جوانب أفضل اســتخداماً 
مســتنداً إلــى طبيعة القــرار داخل المؤسســة، 
ومن هنا نركــز على ضرورة النهــوض بالواقع 
المؤسســي المالي في العراق عبر ســتراتيجيات 
وخطط متاحة مستندة على قدرات وإمكانيات 
بشــرية متخصصة فــي علــم المال والأســواق. 
وأكــد أن "غالبيــة الإدارات الماليــة فــي العراق 
تضــع خططــاً آنيــة تســتهدف فيهــا المواطــن 
لفتــرة محــددة، وهذه مــن الأخطاء الجســام 
التي يقع فيها المشــرع المالــي، وإذا ما عدنا إلى 

الوراء للسياســة المالية التــي تتعلق بالاقتراض 
ســواء الداخلــي او الخارجــي نجدهــا خاليــة 
مــن الســتراتيجيات التي تركز علــى الأهداف 
البعيدة المدى التي يمكن للحكومة تحقيقها من 
تلك الأمــوال، واعتقد أن غالبية الدول تقترض 
مــن أجل تنميــة الواقع الاقتصــادي وليس بذخ 
الأموال على المشاريع الاســتهلاكية التي تجدد 
فــي ســنوات قليلــة، وربمــا يقــف خلــف ذلك 
التغييــب الذي يســتهدف العلمية في المؤسســة 
المالية ســواء علــى رأس الهــرم المؤسســاتي او 
في بقيــة المفاصل المالية الحكوميــة، وأرى من 
الضــروري جداً إعطاء أولويــة للقطاع الخاص 
في رسم الستراتيجيات المالية، طالما أنه شريك 
اقتصــادي أساســي لــه ما لــه وعليه مــا عليه، 
وربما لا تســتطيع الحكومة بقدراتها المتاحة أن 
تبني الخطط والســتراتيجيات، فإنها قد توكل 
للقطــاع الخــاص أن يدخــل كشــريك معها في 

بعض المفاصل".

نظم المعلومات
ويطرح أستاذ إدارة الإعلام في جامعة الأديان 
والمذاهــب الإيرانيــة الدكتــور ســيد مرتضــى 
اســماعيلي طبــا، قضيــة مهمــة في مناقشــته 
للســتراتيجية والتخطيــط، وهي تتعلــق بمدى 
لنظــم  المؤسســات  فــي  المديريــن  اســتخدام 
المعلومــات لغــرض اتخــاذ القــرارات، اضافة 
إلى وجود مدير او مســؤول متخصص في نظم 
المعلومــات إلى جانــب ضرورة تحســين بيانات 

نظام المعلومات الإدارية باستمرار.
ويضيــف الدكتور طبــا، أن "الثقافة هي العامل 
الرئيــس في كيفية وصف الأهداف وأداء المهام 
وتنظيم المــوارد وقال: إن المدراء الذين يتمتعون 
بثقافة تنظيمية قوية هم أكثر نجاحاً في تحفيز 
الموظفين، أي عندما يشــعر الموظــف أن نتيجة 
جهــوده تظهــر فــي النظام فإنــه يبــذل المزيد 
مــن الجهــود لتعزيز الســتراتيجية للمؤسســة 
وأهدافهــا، كمــا أنــه مــن المهــم التوأمــة بين 
الأهداف والســتراتيجية والثقافــة التنظيمية، 
لأنه إذا كانت ســتراتيجية معينــة لا تتوافق مع 
ثقافــة المنظمة، فإنها ســتمنع تحقيق الأهداف 

المرجوة. 
وأكــد أهمية تحليل البيئــة الخارجية التي تؤثر 
 ،(SwoT) في أداء المؤسسات باستخدام تحليل
تفهــم  أن  المؤسســة  تســتطيع  خلالــه  ومــن 
التهديدات التي يمكن أن تواجهها مثل تغييرات 
اقتصاديــة فــي الســوق او تغييــرات معينة في 
القوانين التي قد تؤثر بشكل سلبي، مثل الديون 
الكبيرة، وكذلك يمكن للمؤسســة أن تستكشف 
فرصاً يمكــن تطبيقها من أجــل تطوير العمل، 

وزيادة الأرباح ورفع فعالياتها.
وأخيراً يبدو لنا أن الســتراتيجية على مســتوى 
المؤسســات الحكوميــة قابلــة للتطبيــق إذا مــا 
توفــرت الإرادة والنزاهــة، لأن العــراق ملــيء 
بالخبــرات المتراكمة والأدوات التــي يمكن من 
خلالها الولوج إلى عالم التطور ومواكبة فرصة 

النهوض على مختلف المستويات.
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في هــذه الــدورة، ايضــا، لمجلس 
فــي  نائــب  يوجــد  لا  النــواب 
(لجنة المــرأة والأســرة والطفولة 
الطفــل  شــؤون  وكأن  النيابيــة)، 
والمرأة والأســرة خاصة بالنســاء 
فقــط! وإن كان هنــاك بعــد نظر 
وتصميم لجعل الأســرة العراقية، 
الهشــة خاصــة، بمســتوى أفضل 
وغــده،  العــراق  حاضــر  لأجــل 
لأبحت هــذه اللجنة الأهــم، لأنها 
تخــص الرأســمال الحقيقي للبلد 
وخاصــة الاطفــال.. والمفروض إن 
هــذه اللجنــة تتابــع قانــون الحد 
مــن العنف الأســري والذي يرحل 
من دورة إلى أخــرى وتحت ذرائع 
علــى  المصرّيــن  ويفــوت  شــتى، 
عــدم تمريــره، أنــه ليــس خاصاً 
بالرجــل  إنمــا  والطفــل،  بالمــرأة 
ايضا، والمفــروض أنها تتابع وضع 
الطفولــة فــي العــراق، لكــن هــل 
ســمعنا أنها وعلى مــدى الدورات 
السابقة اســتضافت (هيئة رعاية 
الطفولــة)، والتــي أكــدت مديرة 
مكتبهــا، الســيدة غــادة الرفيعي 
في حــوارات تلفزيونيــة أن الهيئة 
"تفتقــر إلى الموازنــة أو تخصيص 
مالــي ســوى ما توفــره لهــا وزارة 
الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
وبعض المنــح، التي تقــدم لرعاية 
الاطفــال"، وأضافــت أن "الهيئــة 
تشــغل غرفــة واحــدة فــي وزارة 
الاجتماعيــة"!،  والشــؤون  العمــل 
والمفــروض أن تكون لهــذه الهيئة، 

لأهميتها بناية خاصة بها.
ممــا لا شــك بــه أنَّ وضــع الطفل 
في العراق متدهــور جدا، وللمثال 
وليــس الحصــر، خلال الاســبوع 
الماضــي تــمَّ العثور علــى طفل في 
الســماوة، كان قد اختطــف وقتل 
وتــمَّ التمثيــل بجثته، وفــي بغداد 
 حرقا مع طفليه بسبب 

ٌ
انتحر والد

الجوع، وفــي البصرة مــات اربعة 
اطفــال بســبب احتــراق بيتهــم، 
تــمًّ إلقــاء القبض  وفــي النجــف 
على امرأة كانت تحــاول بيع طفل 

صغير. 
مئــات  يوميــا  نشــاهد  وطبعــا 
الأطفال فــي كل محافظة وهم في 
الشــوارع، بل هناك نســاء يحملن 
صغاراً، سواء في الحر اللاهب او 
البرد، من دون خوف من القوانين 
او الاجهــزة الامنيــة.. هكذا وضع 
متدهور بحاجــة إلى قانون خاص 
بالطفولة، مع الاحتفاظ بالفقرات 
بالقوانــين  بالطفــل  الخاصــة 

النافذة. 
وأشير إلى الرفيعي التي قالت في 
كانون الاول 2021 إن "الهيئة معنية 
القوانين  تنفيــذ  بتســريع ومتابعة 
الخاصــة بالطفولــة فــي العراق، 
لكن عدم وجود مســتحقات مالية 
حال دون مواصلــة العمل ومتابعة 

تشريع و تنفيذ هذه القوانين".
 وأتســاءل إن كانــت لجنــة الطفل 
تعرف  البرلمانية  والاســرة  والمرأة 

بهذه المشكلة؟ 
الحملــة  خــلال  نســمع  لــم  كمــا 
أيَّ  المرشــحين  مــن  الانتخابيــة 
برنامج عمل للاطفال، لم نســمع 
أيَّ تعليقٍ من أية جهة مســؤولة في 
العراق على النــداء، الذي اطلقته 
اليونيسيف في نهاية 2021 والذي 
جــاء فيــه "وفــي العــراق وكجــزء 
اليونيســف  تطلــب  النــداء،  مــن 
فــي  أميريكــي  دولار  مليــون   522
الاحتياجــات  لتلبيــة   2022 عــام 
والحــادة  الحرجــة  الإنســانية 
للخطــر  المعرضــين  للأطفــال 
والأسر المتضررة من مجموعة من 
الحــالات الإنســانية، بما في ذلك 
الأزمــة الممتــدة بســبب الصــراع 
السياســي،  الاســتقرار  وعــدم 
وحالــة كوفيــد-  19"، وهــل هناك 
(قانــون  فــي  للهيئــة  تخصيــص 

الامن الغذائي)؟، وتشير الباحثة 
ســهام محمــد عبــد الحميــد في 
المركزي للاحصاء  للجهاز  دراسة 
إلــى تراجــع كبيــر فــي 2011 في 
الأسر، التي تستخدم ملح الطعام 
المدعم باليــود بالنســبة الكافية، 
مقارنة مع عام 2000، حيث كانت 
مادة ملح الطعــام ضمن مفردات 
الحصة التموينية، الا أن رفع هذه 
المــادة إلــى الاعتمــاد الكلــي على 
شــراء ملــح الطعام من الأســواق 
ــة العراقي او المســتورد، مع  المحليَّ
غيــاب الرقابة والفحص الدقيق"! 
والــكل يعلــم مــدى أهميــة الملــح 
المدعم باليــود للصحــة.. علما أن 
مشــكلة الدراســة والتي نشــرتها 
وزارة التخطيط فــي 2015 تمثلت 
في أن "الحلول التنموية لم تستطع 
حتى الآن فــي الحد من الحرمان، 
الذي يواجهــه الاطفال، لا ســيما 
الفقراء وفي إزالــة الحواجز التي 
ة 

ّ
تمنع هؤلاء الأطفال والأسر الهش

من التمتع بالخدمات وبحقهم في 
البقاء والصحة والنماء". 

وأتســاءل مــرة أخــرى إن كانــت 
هــذه اللجنــة، قــد أطلعــت علــى 
هذه الدراســة في حينهــا، وبدأت 
 برنامــج عمــل للجنــة لــدورة بعد 

أخرى؟ 

وفي شــهر أيار الماضــي وبحضور 
رئيس مجلس الــوزراء، تم إطلاق 
لتنميــة  الوطنيــة  الســتراتيجية 
الطفولــة المبكرة.. وفي المناســبة، 
قال السيد مصطفى الكاظمي في 
كلمته إن "الاســتثمار الصحيح في 
الطفولة هو اســتثمار في مستقبل 

العراق". 
وأكــد وزيــر العمــل ورئيــس هيئة 
رعايــة الطفولة أن الهيئة ســتلعب 
الإشــراف  فــي  أساســيا  دورا 
ومتابعة تنفيذ هذه الستراتيجية.. 
ــر أن الهيئــة بــلا موازنة او 

ّ
ذك

ُ
ولن

تخصيصــات ماليــة! وقطعــا فإن 
قضيــة الطفولــة ليســت خاصــة 
بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
إنمــا بوزارات ومؤسســات أخرى، 
المجتمــع  منظمــات  عــن  فضــلا 
رعايــة  هيئــة  أن  علمــا  المدنــي، 
 1983، فــي  تشــكلت  الطفولــة 
ممثلــين  عضويتهــا  فــي  وتضــم 
عــن وزارات التخطيــط والتربيــة 
الاجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل 
والصحة والبيئة والثقافة والعدل، 
والداخليــة والشــباب والرياضــة 
والخارجية. وأشــار بيــان للمكتب 
الاعلامــي لرئيــس الــوزراء، الى 
أن "مجلــس الــوزراء اطلــع علــى 
الســتراتيجية،  ومحــاور  فقــرات 
وأهدافها المستقبلية، وتقرر إقرار 
لتنميــة  الوطنيــة  الســتراتيجية 
الطفولة المبكرة في العراق (2022 
رعايــة  هيئــة  وتتولــى   ،(2031  -
الطفولة في وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية، وضــع آليات وخطط 
المذكــورة  الســتراتيجية  لتنفيــذ 
آنفاً، لعرضها على مجلس الوزراء 

في الحكومة المقبلة". 
اذن، الرأســمال البشري لمستقبل 
العراق بانتظار تشــكيل الحكومة، 
والطفولــة كلها بانتظــار أن تنتبه 
عليها الجهات ذات الصلة وايقاف 

تدهور وضعها.

الأدهــى من ذلــك هناك مــن يُســمون بأنهم 
جعلــوا  (دوغمائيــون)،  ولكنهــم  فلاســفة، 
العقل رهين مقــولات حتمية لا قيمــة له إن لم 
 على ذلك الماركسيين 

ً
 مثالا

ْ
يســتجب لها، وخذ

والوجوديين والوضعيــين المناطقة، فكل من لا 
يؤمــن بالصراع الطبقي بحســب الماركســية، 
ونزوعهــا  بالرأســمالية  مرتبــط  هــو  إنمــا 
الاحتكاري، وكل من لا يؤمن بأســبقية الوجود 
على الماهية الحرية الفردية، إنما هو لا يعرف 
قيمــة الوجــود الإنســاني الحــر، ولا تختلــف 
الوضعيــة المنطقيــة فــي رفضهــا لــكل تفكير 
لا يتســاوق مــع النزعــة التجريبيــة البحتــة، 
وعــدت كل كلام خــارج قدرتنــا فــي التحقق 
 التجريبــي، إنمــا هــو محــض هــراء، كلام لا 

معنى له.
الســؤال هنــا هــل تمكنــت الدوغمائيّــة مــن 
حضــور  وبمقــدار  نعــم،  أقــول  الفلســفة؟، 
الأيديولوجيــا في الفلســفة نجــد الدوغمائية 
حاضــرة وفاعلة، وقد لا نكــون مغالين إن قلنا 
إن كل فلسفة العصور الوسطى إسلامية كانت 
أم مســيحية، إنما تمكنت العقيدة (الدوغما) 
من الســيطرة عليها، وجعل العقــل في خدمة 
الإيمــان، ومــن ثــم (التوفيــق بــين الحكمــة 

والشريعة).
مشــكلتنا فــي الفلســفة الإســلامية أن العقل 
الفلســفي ليس حــرًا، وهــو يعمــل ويفعل وفق 
هيمن 

ُ
المتاح، لأنه عقــل منفعل بمحيطه الذي ت

عليــه النزعــة الإيمانيــة، لذلك نجد مشــكلة 
التوفيــق بــين (الحكمــة والشــريعة) هي أس 
اشــتغال الفلاســفة المســلمين، وجــل همهــم 
منصبٌ على إثبات أن الفلســفة لا تتعارض مع 
الشــريعة، إنما همــا (الأختــان الرضيعتان) 
ينهلان من منهل واحد، والحق لا يُضاد الحق، 

بل يوافقه ويشهد له، بتعبير ابن رشد.

في الفكــر العربــي الحديث والمعاصــر، نجد 
الفلســفة تحضر على استحياء، فكل المفكرين 
العــرب الإصلاحيــين، يدعــون النــاس إلــى 
، ومن ثــم الإطلاع 

ً
التفقــه بعلــوم الشــرع أولا

علــى الفلســفة ثانيًــا، لأن التفقــه فــي علــوم 
الشــرع يحميهــم من الوقــوع في مــا لا يُحمد 
عُقبــاه!، لذلــك نجــد الطهطــاوي والأفغاني 
ومحمــد عبد وخير الدين التونســي، وغيرهم 
يخشــون  الإصلاحيــين،  المفكريــن  مــن 
 الفلســفة إن لم نرتكــن للشــرع ومعرفته قبل 

الشروع بها.
ولــو أنعمنــا النظــر فــي المشــاريع النهضوية 
للمفكريــن العــرب المعاصريــن، أمثــال: زكي 
نجيــب محمود وطيــب تيزيني وحســن حنفي 
ومحمــد عابــد الجابــري وطــه عبدالرحمن 
وصادق جلال العظم وغيرهم الكثير، لوجدنا 
مشــاريعهم هــذه تخضــع لمشــرط دوغمائــي 
أيديولوجــي عقائــدي، وكأنهــم يصنعــون لنا 
(سرير بروكســت) جديدا، ليحكموا على كل 

مخالــف لهم بأنــه لا يعرف شــروط النهضة، 
التي ينبغــي فهمها وفــق أيديولوجيا كل مفكر 
منهم، وإن اختلفنــا معه في النقد وعدم قبول 
رؤيتــه، فقد يحمل ســيف (بروكســت) قاطع 
الطريــق الروماني ليقص رؤيتنــا، لتكون على 

قدر تصور للنهضة المرجوة.
بعضهــم يجعــل الحنــين للماضي واســتعادة 
مقــولات لفكرين ينتقيهم منه بحســب نزوعه 
الدوغمائــي هو الحل لمشــكل النهضــة، وآخر 
يجعل مــن الماضــي (وصلة قمــاش) جميلة، 
منســجمُا  ليجعلــه  ينفعــه  مــا  منهــا  ينتقــي 
أيديولوجيــا  وفــق  الحاضــر،  مقــولات  مــع 
 يجــد فيهــا الحــل الأمثــل لمشــكل التخلف في 

مجتمعنا.
هناك مفكرون دوغمائيون فــي فكرنا العربي 
الحديث والمعاصر، اعتقدوا أن مشكل التخلف 
عندنا يكمن في تمســكنا فــي الماضي، ولا حل 
لنا لهذا المشــكل إلا بالخلاص من سطوة هذا 
الماضــي (التراث) واللحاق بمــا قدمه الغرب 
من علوم حديثة كانت ســبب نهضتهم، ولا حل 
لنا إلا بتــرك حمولة الماضــي (التليد) واتباع 
أهل الغرب (المتقــدم) ونحذو حذوهم (حذو 

النعل بالنعل) كما يُقال.
لا فلســفة فاعلــة بوجود نــزوع دوغمائي، وكل 
مــن يعتقد أنه يقرأ الفلســفة، وهــو في قرارة 
نفســه يعتقــد أنــه ينتمــي فكريًا لفكــر يدعي 
أصحابه أنهــم يمتلكــون الحقيقــة، فعليه أن 
 يُغادر الفلســفة ويســتريح من نزوعها الشكي 

النقدي.
كل دعــاة الهيــام بالقديــم وعشــقه والألفــة 
معــه هــم دوغمائيــون، وكل المناقضــين لهــم 
ممــن يعتقــدون بــأن الخــلاص مــن ســطوة 
الماضي واللحــاق بـ (الآخر) المختلف من دون 
شــروط، إنما هــم وجه المــرآة الآخــرـ يعكس 
، ولكنها تتوافق معها 

ً
دوغمائية متضادة شكلا

 

ا.
ً
مضمون

أنها  السامّة  الأفكار  مشكلة 
وتستدعي  غيرها  إلــى  تحيل 
من  سلسلة  أنها  يماثلها.  ما 
ـــــالات، كل  الــتــدفــقــات والإح
يشابهها  ما  إلــى  تحيل  فكرة 
النوعية.  الخصائص  حيث  من 
بالثانية  ترتبط  الأولى  الفكرة 
أنـــه ليس  ـــيـــك.  ــذا دوال ــك وه
ارتباطًا يحدث بالصدفة وإنما 
الغضب  فأفكار  بالاعتياد؛ 
من  يماثلها  بما  وترتبط  تحيل 
كذلك،  الجنس  وأفكار  أفكار، 
والجامع  سواها.  ما  على  وقس 
لهذه السلسلة الهوجاء هي قوة 

الاعتياد الشرسة.
سبيل  على  الغضب،  نوبات  في 
السلب،  عملية  تبدأ  المــثــال، 
وهي كالآتي: تختفي كل الأفكار 
محلها  وتحل  والمسالمة  الوديعة 
السامّة  الأفكار  من  مصفوفة 
في  النفخ  قابلية  لها  الــتــي 
عملية  وتــغــدو  الغضب.  جمر 
لو  الاستدعاء بشكل سريع كما 
أنها معجلات نووية!؛ ترتصف 
مئات الأفكار في لحظة خاطفة 
لأي  يُسمح  لا  بحيث  وجنونية 
فكرة طارئة وغريبة أن ترتبط 
في هذه السلسلة الجنونية، إذ 
تحضر  أن  فكرة  لأي  يحق  لا 
السامة  العائلة  من  تكن  لم  ما 

نفسها!
 إن ديمومة هذا الجرح النازف 
قوة  على  جوهري  بشكل  تعتمد 
الذهن؛  في  المتأصلة  العادة 
فالشخص الذي يتمتع بالصبر 
أفكار  منه  تنزلق  الأناة  وطول 
يمكن  ولا  بــســرعــة،  الغضب 
والترابط  الاستدعاء  لعملية 
في  مجراها  تأخذ  أن  والإحالة 
الغضب  عادة  أن  ذلك  ذهنه، 

لم تتأصل في ذهنه.
الشخص  يــتــعــذب  حــين  فــي 
العملية  هــذه  مــن  الــغــضــوب 
المفزعة، لأنه واقع تحت ضغط 
تتحكم  التي  الشرسة  العادة 
لذلك،  النفسية.  قواه  بمجمل 
يمكن  الافتراض،  سبيل  وعلى 
بإشغال  الأفــكــار  ــة 

ّ
دف تغيير 

الذهن بموضوع آخر لكي يركز 
على نقطة مغايرة.

 لكنه قد يمارس خديعة أخرى؛ 
آخر  بموضوع  الانشغال  فأثناء 
من  السامة  الأفكار  ستتسلل 
الشخص  معها  ويغدو  جديد 
كما لو أنه فاقد للوعي ومنفلت 
المــمــارســة  أن  بــيــد  الإرادة. 
الحالة  ــذه  ه على  المستمرة 
المطاف  نهاية  فــي  تنجح  قــد 
مشفوعة  كانت  إن  خصوصاً 

بالرأفة اللا مشروطة.
النفسية  لسمومنا  تــريــاق  لا 
الأمومي  والشعور  الرحمة  مثل 
تجاه الآخرين الذين تفترسهم 
تعميق  هي  الرحمة  المعاناة. 
ــاه الــغــيــر ألا  ــج ــات ت ــي ــن الأم
يعيشوا  وأن  الأذى  يطولهم 
لأنفسنا.  نتمناه  مثلما  سعداء 
بهذه  دوافعنا  نطهّر  أن  يكفي 
تصل  لــم  وإن  حتى  الأمنية؛ 
المؤكد  فمن  لمبتغاها،  الأماني 
نعيمها.  من  شــيء  سيصيبنا 
اللحظة  هي  التراحم  لحظة 
بلا  المقدس  فيها  يزورنا  التي 
من  وينتشلنا  بواب  أو  حاجب 
نكابدها.  التي  النفسية  العتمة 
ا لحظات تعاطف 

ّ
لكل واحد من

مرّ بها في حياته: مع المرضى، 
المفجوعات،  الأمهات  الفقراء، 
المــهــجــريــن فـــي الـــعـــراء، 
الحيوانات.. مؤكد أنها لا مست 
جزءًا من روحه وأحالت ثرثرته 
الذهنية إلى سكينة مؤقتة.. في 
في  نكون  بالذات  اللحظة  هذه 

س.
ّ

ضيافة المقد
 

ـــى المــزيــد  ــم إل ــال ــع ــجــه ال
ّ

 يــت
م، والانــقــســامــات، 

ّ
مــن الــتــأز

وتقسيم  والاصـــطـــفـــافـــات، 
الحرب  نــار  وتسعير  المــحــاور، 
والإغراق  الأوكرانيّة،  الروسيّة- 
في الماديّة، وتقديم المنفعة على 
والاستقرار،  السّلام،  حساب 
تسوية  ــن  م  

ً
ـــدلا ب ــة،  ــح ــصّ وال

وإيجاد  ولــيّــة، 
ّ

الــد ــزاعــات 
ّ
الــن

الأمن  لمشكلات  جذريّة  حلول 
ـــــدادات  ــدو ارت ــب الــغــذائــي. ت
شهرها  دخلت  أن  بعد  الحرب، 
شديدة  وخسائرها  الخامس، 
ول، 

ّ
الد مختلف  على  راوة 

ّ
الض

 
ّ

مة على حد
ّ

امية منها والمتقد
ّ
الن

سواء.
مهــا 

ّ
قد التــي  الحلــول  فهــل 

ول 
ّ

الــد قمّــة  فــي  المجتمعــون 
كفيلــة  السّــبع  الصناعيّــة 
لمواجهة الأزمــات، التي تعصف 
 من 

ّ
بالاقتصــاد العالمــي، وللحد

تفاقــم ارتفــاع أســعار النفط؟ 
أعضاؤهــا  ن 

ّ
ســيتمك وهــل 

لمعالجــة  قــرارات  تفعيــل  مــن 
غييــرات المناخيّــة في الوقت 

ّ
الت

الذي يخرق عدد منهم القوانين 
ــوازن 

ّ
الت فــي   

ّ
ويخــل البيئيــة، 

العالمي نتيجــة اعتماده مصادر 
السّــامّة  الانبعاثــات  تزيــد 
(إعلان ألمانيا تشغيل المزيد من 
محطــات الفحم، كذلك المملكة 
حدة ستؤجّل إغلاق محطّات 

ّ
المت

تاء، بعد أن كانت 
ّ

الفحم قبل الش
قد خطّطت للتخلص التدريجي 
منــه إلــى العــام 2030)، وعلى 
المستشــار  تأكيــد  مــن  الرّغــم 
الألمانــي" شــولتس" أنّ المواجهة 
مع روسيا ســتكون طويلة الأمد، 
ــع 

ْ
ويلزمهــا الصبــر، إلا أنّ وض

أوروبا اليوم يختلــف عمّا كانت 
كورونــا،  جائحــة  قبــل  عليــه 
وقبل بدايــة الحرب الروســيّة؛ 
خسائرها تتدحرج في السّياسة 
مــن  يكــون  وقــد  والاقتصــاد، 
العســير عليهــا مواصلــة دعْــم 

أوكرانيا في السّنوات القادمة. 
ول 

ّ
إضافــة إلــى أنّ لبعــض الد

الأوروبيّــة حســاباتٍ ومصالــحَ 
تتعالــق مــع موســكو، وتاليًا قد 
يصعب فــي ما بعد علــى بايدن 
 

ّ
إيجــاد" حلفــاء" حقيقيّــين ضد

جهــة،  مــن  الرّوســي  غريمــه 
نين الصّيني من جهة ثانية.

ّ
والت

الرئيــس الأميركي،  أعلــن  وإن 
مــن بافاريــا، فــرْض عقوبــات 
ر اســتيراد 

ْ
علــى روســيا، وحظ

هب المســتخرَج منها حديثا، 
ّ
الذ

ظهر أنّ 
ُ

لكن قراءة بانوراميّــة ت
مجموعة السّــبع، والــدوّل ذات 
المصالــح المشــتركة، معهــا هي 
والمنكمشــة  ــا،  فعليًّ المحاصَــرة 
ا. يمكــن القول، أخفق  اقتصاديًّ
ع 

ْ
بايــدن، فــي هــذه القمّــة، دف

المصيــر الأســود عــن الولايات 
ي 

ّ
حدة، وإخراجها من بين فك

ّ
المت

الكمّاشــة الروســيّة - الصينيّة. 
فالمحــرّكات الألمانيّة والإيطاليّة 
على  يعتمــد  هــا 

ّ
جل والفرنســيّة 

الطّاقة الرّوسيّة.
 فرضت الحرب معايير جديدة، 
القمّة  وازنــات. ومــا 

ّ
الت وقلبــت 

ل 
ُّ

التي انعقدت سوى محاولة تكت
قوى، واستعادة وزن. 

استطاع بوتين، الغائب الحاضر 
عــن G 7 أن يخلخــل المعادلــة، 
ويؤسّس لمســتقبل من نوع آخر، 
يلغي فيه هيمنة أحاديّة القطب، 
ويحبس، ليس شِحنات الحبوب 
الأوكرانيّــة فــي عــرض البحر 
مــا أن يحبــس على 

ّ
فحســب، إن

أنفاســهم،  الغربيّــين  القــادة 
أمــرًا  اللــه  يقضــي  أن   إلــى 

 .
ً

كان مفعولا
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وتعد أهم حدث تاريخي، منذ سقوط بغداد على 
يد المغول في عام 1258م، وما تبعه من موجات 
غــزو واحتــلال متلاحقــة امتــدت عبــر قرون 
طويلة، وتكمــن هذه الأهمية لثورة العشــرين، 
بكونها تنبع من الظروف التي أحاطت بالثورة، 
ورافقت اندلاعها، ومن النتائج التي انعكســت 
على مســتقبل العــراق دولة وشــعباً، وفي ضوء 
ذلــك، حظيت الثــورة باهتمام واســع من لدن 

الباحثين في العراق وخارجه.
ولنــا أن نتســاءل هل ما جــرى في عــام 1920 
ثــورة أم انتفاضة أم حركة مســلحة؟ للإجابة 
عن تلك التســاؤلات يمكن تعريف الثورة بأنها 
تغيير جذري في نظام الحكم السياسي، يتبعه 
تغييــر اجتماعي واقتصــادي وثقافي، في حين 
يــرى كارل ماركــس (Karl Marx)أن الثــورة 
مرحلة من مراحل التاريخ، وأن حتمية الحركة 
الثورية تكمن في عــدم ملاءمة النظام القديم 
وضــرورة اســتبداله بنظــام جديــد يعبر عن 
مطامح الشعب، وأن هناك ثلاثة شروط ينبغي 
توافرها قبــل أن نطلق على الحــدث التاريخي 

ثورة هي: 
1 - الواقع الفاسد.

2 - أداة التغيير.
3 - البديل المناسب.

وحين نطبق ما جرى في عام 1920 يمكن القول 
"بأن الحدث بدأ حركة عســكرية ثم تحول إلى 
ثورة شعبية حقيقية ضد الاحتلال البريطاني، 
نتج عنها تاســيس أول حكومة وطنية بعد قرون 

من الاحتلال العثماني".
تصدت دراسات علمية كثيرة لمؤرخين عراقيين 
وعــرب واجانب لجوانــب متعددة مــن الثورة، 
واشــترك هؤلاء فــي وصف الحــدث والوقائع، 
التــي حصلــت فــي العــراق فــي الثلاثــين من 
حزيران عام 1920، إلا أنهم اختلفوا في الرؤى 
وتحديد المعالجــات التاريخيــة والمنهج المتبع، 
فلكل واحــد منهم له موارده المعرفية وفرضيته 

المحدودة وسبله في الوصول إلى اهدافه.

اختلــف المؤرخــون العراقيــون والأجانــب فــي 
ها الكثير (مناطقية) 

ّ
تحديد هوية الثورة، فعد

وأقــرَّ البعــض إنها (اســلامية) وأكــد آخرون 
أنهــا ثــورة (طبقيــة) و(فئويــة)، فــي الوقت 
الــذي اعتقد البعض أن هــذا الحدث لا يتعدى 
كونه تمرداً عشــائرياً ضد الوجود البريطاني، 
في حين رأى آخرون أن الثورة (شــخصانية)، 

وجزم البعض أنها (وطنية) وآخر (قومية).
خالف كل تلك الاراء مؤرخ عراقي أخفى اسمه 
تحــت عنــوان (فراتي) وحــدد هويــات الثورة 
بالقــول "للثــورة العراقيــة عناصــر تاريخيــة 
وقوميــة ووطنية، فلــم تدبر بليــل، ولم تفاجئ 
العالــم علــى حين غــرة، وأنهــا لــم تخنق في 
مهدهــا، بــل تلتهــا نتائــج خطيــرة، وأعقبتها 
حــوادث كبــرى خرجت عن نطــاق الضيق إلى 
مؤتمــرات دولية... لم تحتضنهــا مدينة واحدة 
من المدن العراقية، ولا قبيلة واحدة في أريافه، 
بل أســهمت فيها سائر مدن العراق وأريافه كل 
حســب امكانياتهــا وظروفها، ويؤكــد مترجم 
عراقي أن "الدلائل تشــير إلــى أن الثورة كانت 
ثــورة عقائدية حيــة، ومبادئ وطنيــة اعتنقها 
العراقيون على اختــلاف طبقاتهم، فثاروا من 
أجلها، وتناسوا الفروق والاختلافات الطائفية، 
فوقفــوا صفاً واحداً تجاه العــدو المحتل، ونجح 
مســعاهم، فكانــت الغلبة لهم فــي آخر الامر، 
كمــا كانت ثــورة شــعبية جماهيرية، اشــترك 
فيها الفلاحون في الريــف، والعامة في المدن، 
فكانوا مادتها ووقود نيرانها المشــتعلة، وأسهم 
فيها الوجهاء والشيوخ ورجال الدين والمثقفون؛ 
فأصابهم من عنت الســلطة المحتلة وتدابيرها 
الزجرية... وقد نشــبت في وقــت كانت تحصل 
فيها تحولات خطيرة في حياة الناس ومصائر 
الشــعوب، وكانت وســيلة فعّالة في إدخال قيم 
جديــدة، ومفاهيــم عصرية جديــدة في حياة 
العراقيين وتطلعاتهم في المستقبل المشرق، بعد 
أن خرج العراق من حياة القرن التاســع عشــر 

المنطبعة بطباع المفاهيم الإقطاعية وأحوالها.
إن ثــورة العشــرين كان لهــا دور فــي صيرورة 
الهويــة الوطنيــة العراقيــة، فقــد كانــت ثورة 

العشــرين في ما سبقها وما تلاها من احداث، 
المحور الرئيس الذي أسهم في انطلاقة عملية 
بنــاء الهويــة الوطنية، اذ بدأ تقــارب المكونات 
بعضهــا مع بعض مــن تلك اللحظة، فتشــكلت 
الثورة بوجه النظام القائم، الأساس المشترك 
الذي لــم يعد يختلف عليه احــد، كان التقارب 
الشيعي الســني في أمر سياسي، كالثورة امراً 
مثيراً للاســتغراب، وكان موقف الشيخ ضاري 
لجمــان  البريطانــي  الضابــط  مواجهــة  فــي 
(Leachman) مشــهوداً في دفاعه عن الاخوة 
الشــيعية- الســنية، حينمــا أراد البريطانيون 
العزف على الوتر الطائفي لتفريق الثوار، حمل 
التحضيــر للثورة بصمات التعاون بين الشــيعة 
والسنة، وكانت الاجتماعات تعقد في الجوامع 
والحسينيات بالتناوب لتداول مستقبل البلاد.

ولا اغالــي اذا ما قلــت إن "ثورة العشــرين في 
واقــع الامر مناســبة لاعادة رســم العلاقة بين 
الهويات الفرعية، لا ســيما الســنية- الشيعية، 
وتكريس الهوية الوطنية على حســاب التعصب 
الوطنيــة  الفكــرة  رســخت  وأنهــا  الطائفــي، 
العراقيــة حتى قبل تأســيس الدولــة العراقية 
المعاصــرة، وأن منحهــا تلــك الاهميــة يمكــن 
تفســيرها بالأســاس إلى عــدم وجود ســوابق 
مماثلــة، اذ كانــت الثورة أول حــدث في تاريخ 
بجميــع  العراقيــون  فيــه  اشــترك  العــراق، 
فئاتهــم وطبقاتهــم، اذ شــاركت فيهــا جميع 

المكونات الطائفية والعرقيــة، بما فيه الكردية 
 عن المســتويات الطبقية، 

ً
والتركمانيــة، فضلا

وســكان المدن والأرياف، وكان كل ذلك جديداً 
وغيــر مســبوق في مواجهــة عدو مشــترك هو 
الاحتــلال البريطاني، كما أن هــذا النمط من 
التوافــق الشــعبي العابــر للهويــات الفرعيــة، 
لــم يتكرر بعد ذلــك بالنمط البعيد نفســه عن 
تدخل الدولــة الوطنية، التي لــم تكن موجودة 
، وقد يكون ذلك التفرد هو ما يعطي ثورة 

ً
أصلا

العشــرين أهميتها الخاصة في تاريخ العراق"، 
وأن ثــورة العشــرين قــد نجــم عنهــا أمــران 
أساســيان، وفي منتهى الأهمية، انبعاث الروح 
الوطنيــة والتقــارب المذهبي، وبذلــك توافرت 
للشــعب العراقي فرصة ذهبيــة وللمرة الأولى 
في التاريخ، لنشــوء الولاء الوطني وبمعنى أدق 
الهوية الوطنيــة، ومنحه الأولوية على الولاءات 
والطائفيــة  الدينيــة  الهويــات  أي  الثانويــة، 
والقومية، وأن ثورة العشرين، قد كرّست هوية 
وطنية بروح جديدة في لحظة تاريخية شديدة 

الأهمية.
إن تعدد التفسيرات تعكس أهمية ثورة العشرين 
في المخيال العراقي، ليس لأنها شــكلت الدولة 
العراقية المعاصرة، أو عكست درجة من وحدة 
الصف العراقي فحســب، بل لأنهــا تمثل جزءاً 
مهماً من الذاكرة التاريخية للعراقيين يعتزون 
بها حتى اليوم، فهل استشعرت النخب الفكرية 
العراقيــة نتائــج تلك الثورة لبنــاء هوية وطنية 
جامعــة متماســكة خــلال العقــود الماضيــة؟، 
الإجابــة للاســف كلا، ويمكــن تبريــر ذلــك 
لعوامــل داخليــة وخارجيــة، فعلــى الرغم من 
انهيار الثورة، إلا أنها اقنعت المحتلين بعجزهم 
عن حكم العراق حكماً مباشــراً، لذلك انتجت 
نظاماً سياســياً يــدار بواجهة عراقيــة محلية 
ونظــام برلمانــي، إلا أنه مــن الناحيــة العملية 
كان تحــت ســلطة الاحتــلال، غيــر أنهــا مــن 
جانــب آخر، انتجــت حركة وطنيــة تملك وعياً 
 لمصالح البــلاد ومعارضتها لسياســته 

ً
شــاملا

الجائــرة حتى اندلاع ثــورة عــام 1958، وعلى 
الرغــم مــن الانجــازات المعروفة لثــورة تموز، 

الا أنها أسست لحكم العســكرتاريا في العراق 
لعقود لاحقة، وعســكرة المجتمــع العراقي التي 
بلغــت ذروتها في مدة حكم البعث وحتى الوقت 
الحاضر، وفي مثل تلــك الظروف من الصراع 
العســكري لا يلتفت أحداً إلى ثورة العشرين أو 
اية ثــورة أخرى، إلا إذا انســجمت مع توجهاته 
الفكرية، واستناداً إلى ذلك أهمل نظام البعث 
الاهتمــام بتاريــخ العــراق المعاصــر لحســاب 
(التاريــخ القومي للامــة العربيــة الواحدة)، 
و(دور القائــد الاوحد) أي البطــل في التاريخ 
في صيرورة ذلــك التاريخ، اما في فترة البعث 
(-1968 2003) فهو لم يرَ في ثورة العشــرين، 
وأية ثورة عراقية أخرى، الا حركة من حركات 
التحرر (القومــي)، وأن خصوصيتها الوطنية 
يجــب أن تكون جــزءاً من (النضــال القومي) 
نحــو تحقيــق (الوحــدة العربيــة)، وطالمــا أن 
الأحــداث التاريخية البارزة مــن تاريخ العراق 
المعاصــر، ومن بينهــا ثورة العشــرين بالطبع، 
لا تنســجم كثيــراً مع رؤيــة حزب البعــث لدور 
التاريــخ والتــراث في بناء (الامــة) فلا حاجة 

للحديث عنها.
وفــي الختــام اقتــرح، ضــرورة حفــظ ثــورة 
العشــرين فــي ذاكرتنــا الجمعيــة، وذلك عن 
لتســتذكرها  ماديــة  شــواهد  إقامــة  طريــق 
الأجيــال المقبلــة: اقامــة نصــب لرموزهــا في 
المدن التي شــهدت أحداثها، وتسمية ساحاتنا 
وشــوارعنا باســمائهم، واقامة متاحف للشمع 
لشــخصياتهم فــي مراكــز مدنهــم، اعترافــاً 
بتضحياتهــم، وأخرى تضم مخطوطات الثورة 
وبانورامــا لأحداثهــا، فالامــة التــي لا تحترم 
الاخريــن،  مــن  احترامــاً  تطلــب  لا  تراثهــا، 
كانت ثورة العشــرين نقطة الانطلاق لتشــكيل 
الهوية الوطنية العراقية ولحظة حاســمة، كان 
من الممكــن أن تتشــكل فيها (الامــة) والدولة 
العراقيــة على نحو راســخ، لو اســتمر الإيمان 
بمبادئهــا كمرجعيــة تاريخية، كما هــو الحال 
مع الثــورات العالمية الكبرى، الا أن تلك النخب 
فشلت في اســتثمار تلك اللحظة كما فشلت في 

الفترات اللاحقة.

 فقــد اطلــق على هــذه الإقليــم قديماً مــن قبل 
الإغريــق مصطلح (ميزوبوتاميــا)، اي بلاد ما 
بــين النهرين، وهي قريبة إلى التســمية الأخرى 
بالتوأمــين  تيمنــاً  الرافديــن)،  وادي  (بــلاد 
الخالدين دجلة والفرات، كما أن لفظة (عراق) 
تعني بالعربية (الشــاطئ، والساحل)، في حين 
سَــمى عرب الجزيرة والمســلمون الأوائل، وبعد 
ان خلفــوا وراء ظهورهــم صحــراء قاحلــة هذه 
البــلاد عنــد دخولهــم لها بـــ (أرض الســواد) 
المتوفــر والخيــر  ونظارتهــا  الأرض   لخصوبــة 

 فيها. 
وهكذا يكــون للعامــل البيئــي الجغرافــي الأثر 
الواضــح فــي هــذا التوحــد الحضــاري لــدى 
العراقيين طيلة تاريخهم الطويل، فهذا الســهل 
المنبسط المحاط بالجبال والهضاب من الشمال 
والشرق، وسهول وصحراء من الجنوب والغرب، 
تلك الصفــة التي تميزت بهــا أرض العراق عن 
باقــي دول المنطقة جعلتها محــل انظار واطماع 
الجميــع، حيــث أنها كانت تشــكل منطقة جذب 
للعديد من الأقوام، الذين سكنوها وشادوا فيها 
أرقــى الحضارات نظراً لما تتمتع به من وفرة في 

المياه وخصوبة في الأرض. 
فقــد شــهدت بــلاد مــا بــين النهريــن هجرات 
بشــرية متواصلة، لا ســيما الهجرات الجزرية، 
اي القادمة من شــبة الجزيــرة العربية، بعد أن 
ل الجفاف في تلك المناطق، حيث اســتقر بها  حّـ

المقام في السهل الرسوبي. 
الفقــري  العمــود  يمثــل  العــراق  كان  ولذلــك 
للاســتقرار البشــري، اذ نشــأت علــى ضفاف 
دجلة والفرات العديد من المســتقرات الريفية، 
والعشــرات مــن المــدن ذات التاريــخ العريــق، 
الحضــارة  ونشــوء  بنــاء  فــي  أســهمت   والتــي 

الإنسانية. 
وبالمقابل وبســبب هــذه الخاصية التــي تفردت 
بهــا بلاد ما بــين النهرين،تعرضــت البلاد إلى 
غــزوات متعاقبــة ومن جهــات متعــددة، طمعاً 

بخيرات دجلة والفرات. 
النهران اللــذان خلدا العــراق ماضياً وحاضراً 
وتغنى بهمــا الشــعراء، وعلــى ضفافهما قامت 

حضارات ســومر واكد وبابل واشــور، وتحددت 
في ما بينهما وما حولهما جغرافية العراق. 

واليــوم تتعــرض البــلاد إلــى عــدوان مــن نوع 
آخــر، ونعنــي بــه شــبح التصحــر والجفــاف، 
دجلــة  نهــري  جفــاف  إن  القــول  نافلــة  فمــن 
والفــرات يشــكل ازمــة وجــود بالنســبة للعراق 
 كبلــد، وضيــاع حضــارة ســادت وبــادت علــى 

هذه الأرض.
إن الغرض من ســياق هذه الشــواهد التاريخية 
هو للتذكيــر بأهمية وخطورة الأزمــة، والتي لم 
ترتقِ من قبل الجهات المعنية إلى مســتوى إدارة 
الأزمــات، ومــا تطلبــه مــن مبــادرات مركزية 
ومتابعــات ميدانية حثيثــة، فقــد اقتصر الأمر 
من قبل تلك الجهات علــى ردود الأفعال الآنية، 
ولم يســتخدم الجانب العراقــي أوراق الضغط 
التــي يمتلكهــا، وهــي كثيــرة ومنها السياســية 
والاقتصاديــة والتي من الممكــن أن تعزز موقفة 
التفاوضــي مع دول المنبع، في حين نجح الجانب 
الآخــر في ربــط قضية الميــاه مع اســتحقاقات 

أمنية وسياسية واقتصادية. 
وهنا نذكر بقول لرئيس الوزراء التركي الأســبق 
مســعود يلماز (المياه نفطنــا وإن كان هناك من 
يرضى باقتســام نفطه مع الآخرين فتركيا على 
اســتعداد لاقتســام مياههــا)، نعــم هكــذا يتم 
التعامــل مع موضوعــة المياه من قبــل الأطراف 

المعنية بهذا الحزم والجدية. 
ان الــذي دفعنــا للخــوض فــي هــذا الموضــوع 
الحيــوي والحســاس أمــور عــدة، منهــا ذلــك 
المشــهد الذي يعتصر له القلب ألماً وهو يشــاهد 
دجلة الخيــر بهذا النحول والهــزال، بعد ظهور 
بالجــزر  والمتمثلــة  المخيفــة  الأعــراض  تلــك 
الســرطانية، التي أخــذت تظهر علــى قوامها، 
هذا القوام الذي ظل ممتلئاً رشيقاً، ولم يرتعش 
 يومــا من أثــر الشــيخوخة، بالرغم مــن تقادم 

الدهور. 
وهذا المشــهد أضحى كالكابــوس المخيف الذي 
لا يمكن التخلص منه ــ على المســتوى الشخصي 
على الأقــل ــ فتلــك الجــزر التي أخــذت تظهر 
فــي قلب نهــر دجلة باتــت تتراءى لي فــي المنام 
كالدينصورات، وقد أطلت برؤوسها في حِندس 

ذلك الشتاء الطويل. 

وهــذا الأمــر هــو الــذي دعا إلــى اطــلاق تلك 
الصرخــات المدويــة والصــادرة عــن منظمات 
وجهــات دوليــة، وهي تحــذر من جفــاف نهري 
دجلــة والفرات، بســبب السياســة المائيــة التي 
تتبعهــا دول الجــوار، ولــم يقتصــر الأمــر عند 
هــذا الحــد، بــل تعدى ذلــك إلــى آثــار العراق 
وكنــوزه الحضارية، حيث حــذرت تلك الجهات 
إلــى احتماليــة تعــرض الآثــار العراقيــة إلــى 
ير المنــاخ، حيث يــؤدي نقص 

ّ
الدمــار بســبب تغ

الميــاه إلــى ارتفــاع نســبة الأمــلاح والعواصف 
 الرملية، ومن ثم تــآكل المواقع الآثرية في أرض 

الحضارات.
وهنــا يجــب التأكيد علــى بدهية هي فــي غاية 
الأهميــة بالنســبة للعراق فــي ما يتعلــق بالمياه 
بنهــرٍ  ينحصــر  لا  فالأمــر  والأنهارعمومــاً، 
انخفضت مناســيبه، وقد تضررالزرع والضرع 
من جرّاء ذلك، أو قــد يتعرض للجفاف في يوم 
ما، علــى الرغم مــن أهمية هــذا الموضوع على 
البلاد والعبــاد، ولكن الأدهــى والأمر من ذلك 
هــو زوال وفناء حضارة قامت وســادت بســبب 
ـرفت  وجود هذين النهرين، إلى الدرجة التي عُـ
بهــا هذه البــلاد قديمــاً (بلاد مابــين النهرين 
أو وادي الرافديــن)، تيمنــاً بالخالديــن دجلــة 
والفرات، فالمعرف أن النظريات التاريخية التي 
تبحث في اســباب ونشــوء الحضارات القديمة 
تقــول: إن جميــع الحضــارات القديمــة قامــت 
 علــى ضفاف الأنهــار، وأن الشــواهد التاريخية 
يحــاول  مــن  هنــاك  أن  ويبــدو  ذلــك.   تؤكــد 
تغييــر الجغرافيــة والتاريــخ معــا، مــن خــلال 
وهــذا  المائــي،  أمنــه  فــي  العــراق  اســتهداف 
يعنــي اســتهداف أرثــه الحضــاري، ومــن ثــم 
الشــرق  منطقــة  فــي  محــوري  كبلــد   وجــوده 

الأوسط.  
فالبــلاد معرضــة لكارثــة بيئية ســتقضي على 
الزرع والضرع في قــادم الأيام، وبوجود أجندة 
إقليميــة تقف وراء ذلــك. وها هو العــراق اليوم 
يحتــل المرتبــة الخامســة من بــين أكثــر الدول 

تضرراً بالتغيرات المناخية. 
لــذا يجــب النظــر إلــى هــذه القضيــة المهمــة 
والحساســة بمنظر شمولي وســتراتيجي بعيداً 

عن ردود الأفعال الآنية.

من أخطر ما اشتغل عليه الإعلام التعبوي 
بمختلــف توجهاته، هــو محاولتــه تدجين 
العقــل الجمعــي العراقي باتجــاه مفاهيم 
معينــة، أراد لهــا ان تكــون قــارّة وتصبــح 
قاعدة للتفكير السياســي وغير السياســي 
ايضــا! لقد أصبحت عبــارات مثل (هناك 
توافــق اقليمي ودولــي على رئيس تســمية 
فــلان رئيســا للــوزراء) أو (هنــاك اتفاق 
بــين هذه الدولة الاقليمية وتلك على تمرير 
المرشــح الفلانــي)، إضافــة الى مــا يبثه 
بشــكل يومي عن ضرورة اتفــاق الاطراف 
الخارجية علــى كذا وكذا فــي العراق، مع 

أن هــذا الكــذا والكذا 
من تفاصيــل واجبات 
العراقيــة،  الدولــة 
مهامهــا  وضمــن 
اســتمرار  الحصرية.. 
هذه الثقافة الإعلامية 
على  والمتكئة  الموجهــة 
عراقي  سياســي  واقع 
لا  وبطريقــة  مربــك، 
تخلو مــن مكر، ولنحو 
البعض  جعــل  عقدين 
العقــل  أن  يعتقــد 
بات  العراقي  الجمعي 
يتعامــل مــع موضوعة 
والدولــة،  الســيادة 
كمــا لو أنهــا جزء من 
أخــرى  دول  مشــاغل 
ومن  وبعيــدة،  قريبــة 
بالأمــر  الإقــرار  ثــم 
الشــعور  وعدم  الواقع 
حتــى  منــه!  بالحــرج 
جــاءت ثــورة تشــرين 
المباركــة، التــي كانت 

صرخــة أيقظــت ليــس الشــعب العراقي، 
الذي لــم ينم او ينســجم مع هكــذا ثقافة 
روا 

ّ
مســخ، بل أيقظت الساســة الذين تخد

وســط هذا الخراب، فصحــوا فزعين على 
الصيحــة المدويــة (نريــد وطــن)! وانتبه 
الجميع فــي الخــارج أيضا إلــى أن هناك 
حقيقــة ثابتة أغفلوها، وهي أن شــعباً حراً 
بنى دولته بالعرق والدم والكفاح طيلة قرن 
من الزمن، وســبق الكثير من دول المنطقة 
مهــا كيفيــة بنــاء الدولــة وما أسســها 

ّ
وعل

المادية والمعنوية، لا يمكن تدجينه بسهولة.
اليوم وعلى الرغم مما يســمى بالانســداد 

السياســي، لم يعد هناك من يأتي من دول 
الإقليــم ليشــكل لنا حكومة وفقــا لما يريد، 
كمــا كان قبل ثورة تشــرين، لكــن البعض 
بيننــا مــا زال يعتقــد أن مصيــر العــراق 
بالكامل مــا زال رهن الارادات الخارجية، 
وهذا الفهم الســطحي للأمــور يحتاج إلى 
وقفــة، فمــن دون أدنى شــك لا توجد دولة 
فــي العالــم بما فيهــا اميــركا نفســها، لا 
تتأثــر بمعطيات الواقع الدولي وتســتجيب 
لتقلباتــه، لكــي تتجنب الانشــغال بمعارك 
جانبيــة لا ضــرورة لها، وهــذا من صميم 
العمل السياســي ولا يعد استسلاما لأحد، 
الشــعوب متشــابكة والحكومات  فمصالح 
تبحث دومــا عما يؤمن تلــك المصالح، ولو 
متبادلــة.  بتنــازلات 
يعاني  زال  مــا  العــراق 
من اهــوال ثلاثة عقود 
مصالــح  ولــه  واكثــر، 
مشــتركة مــع الجميــع  
قريبــين وبعيدين، واذا 
بلادنا  مصالح  توافقت 
مع ايــة دولــة، ووجدنا 
فيهــا عامــل مســاعدة 
فــلا  اســتنهاضا،  أو 
بــأس مــن أن نمــد لها 
ايدينا، لا لنشحذ منها 
بأنفســنا  اغنياء  لأننــا 
وبثرواتنا، بل لنســتفيد 
معا ما يحققــه لنا هذا 

التعاون. 
نعم أن هنــاك من ينام 
ويصحــو علــى نظريــة 
والاعتقــاد،  المؤامــرة 
 شــيء في أيدي 

َّ
بأن كل

الكبــار، وهــذا أمــر لا 
صحته  علــى  نعتــرض 
الخطوط  يخص  ما  في 
العريضة في السياســة الدولية، لكن تبقى 
الإرادة الداخليــة، لأي بلد وشــعب هي من 
تحدد كيفيــة تعامل الآخريــن معه، ومهما 
كان البلــد ضعيفــا، اذا ما وجــدت فيه أية 
دولة قويــة ارادة داخلية قوية، ســتحترمه 
أو ســتتعامل معــه، وفقا لهذه الحســابات 

والعكس صحيح. 
فلنكــف عــن اشــاعة ثقافــة الاستســلام 

والتيئيس وتدجين العقول. 
لأن الحياة أوسع بكثير مما يتصور البعض. 
والسياسة لعبة الأذكياء والحركيين، وليس 

الأغبياء والخاملين أبدا.   
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يأخــذ أمجــد الهلالي على عاتقــه اليوم 
ة تحســين أفكار الناس ومساعدتهم  مهمَّ
علــى توجيــه جهودهــم نحــو التوقعــات 
أنْ يركــزوا علــى   مــن 

ً
بــدلا ــة  الإيجابيَّ

ة.  السلبيَّ
ففــي الوقــت الــذي يتحدثــون فيــه عن 
والعجــز  الســرطان  مرضــى  حاجــة 
الكلــوي لدعمهم مادياً عبر المســاعدات 
ة، فــإنَّ أمجد الــذي يعاني من  الإنســانيَّ
عجــز في الكليتــين، وينتظر منــذ أعوامٍ 
زراعــة كلية له، ولا زال يعتمد على عملية 
دياليز (غسل الدم) بمعدل ثلاث مرات 
أســبوعياً لمواصلــة الحياة، صــار يؤمن 
بأنَّ زراعة الأشــجار لا تختلف عن زراعة 
الكلــى فكلاهما يهــب حياة، كمــا يقول: 
«دائماً ما يخبرونني أنَّ المرضى هم أكثر 
 من المســاهمة في 

ً
حاجة للمــال، فبــدلا

زراعة شــجرة نتبرع بتكاليفها لمســاندة 
 

َّ
 أمجد تمكن من إقناع كل

َّ
مريض»، لكــن

من يجادله وهــو يؤكد له «أنَّ المريض هو 
في أمسِّ الحاجة لهذه الشجرة».

يتذكــر الشــاب الــذي تخرج فــي معهد 
فــرع  ســينما  قســم  الجميلــة  الفنــون 
ه قضــى الفترة ما بين 

َّ
الإخــراج، كيف أن

عــام (2011 - 2014) جيئــة وذهاباً من 
وإلــى مستشــفى مدينــة الطــب لغرض 
العلاج، ومعاناته مثل غيره في ســاعات 
الانتظار تحت أشــعة الشــمس الحارقة، 
وكيف كان يضطر للانزواء تحت أغصان 
شجرة ما ليحمي نفسه من حرارة صيف 

العراق القائظ. 
بدأت فكرة الحملة تــدور في بال أمجد، 
ة  كما يتابع «بعد تكــرر العواصف الترابيَّ
الحــزام  تجريــف  نتيجــة  العــراق  فــي 
الأخضــر حول المــدن وزيادة مســاحات 
 صراحة بعد إخباري 

ُ
الصحراء، تأثــرت

بدخــول أحــد أقاربــي إلــى المستشــفى 
نتيجــة اختناقه بالتــراب وإصابته بنوبة 
ه كان يتمتع 

َّ
ربــو حادة على الرغم مــن أن

ــة جيدة، مــن هنا أطلقــت حملتي  بصحَّ

على منصات التواصــل فجاءتني الردود 
ــة والرغبة في التبــرع.. وهذا ما  الإيجابيَّ
أعطانــي الدافع الأكبــر لمواصلة الحملة 
التــي تعــددت هاشــتاكاتها مثــل (# معاً 
لمواجهــة التصحــر، #ازرع مــع أمجد، # 

بغداد تزرع، #العراق يزرع).
قرر أمجد أنْ يتطوع بزراعة عشر أشجار 
في بغداد، وهو يضيف «لقد جاء في بالي 
السفر للعراق وزراعتها، وطرحت رغبتي 
هذه عبر تصويــر فيديو نشــرت محتواه 
على تطبيــق (التك توك) وتحدثت عبره 
عــن الفكرة التي شــجعني عليهــا الكثير 
من شــباب أعربوا عن رغبتهم هم أيضاً 

بذلك». 
 هو 

ً
وأشــار إلى أنَّ الهدف من الحملة أولا

زراعــة الفكرة في عقــول العراقيين، من 
أجل الإحساس بالمســؤولية، فلو تأثر بما 
أقوم به 100 شــخص وقاموا بما أقوم به 
 واحدٍ منهم شــجرة فســتصبح 

ُّ
وزرع كل

لدينــا 100 شــجرة، فمــا بالــك لــو تأثر 
عشرة ملايين شــخص، فستصبح لدينا 

عشرة ملايين شجرة وهكذا».
وليكون هناك حافز أكبر للناس من أجل 
التبرع ومواصلة الحملة لتشمل مساحات 
أوســع، ارتــأى أمجــد أنْ يكتب اســم كل 
 هذه الفكرة 

ً
متبرعٍ على شــجرة، «وفعــلا

 كبيــراً مــن قبــل النــاس 
ً
لاقــت تفاعــلا

وقومياتهــم  أجناســهم  مختلــف  ومــن 
مــن  العديــد  فجاءتنــي  وانتماءاتهــم، 
ة منهم  الطلبات لمتبرعين مــن دول عربيَّ
(فلسطين، الأردن، والمغرب) وهمهم أنْ 
كتبَ أســماء أشــخاصٍ أغلبهم متوفون 

ُ
ت

على الأشجار وزراعتها في العراق لتكون 
بمثابة ثوابٍ لهم»، كما يشــير قي حديثه 

لـ»الصباح».
ــه الآن يعمل علــى إنجاح 

َّ
ويــرى أمجد أن

الخطــوة الأولــى التــي تتمركــز بداخــل 
العاصمة بغداد، ومن الممكن بعد ذلك أنْ 
تتوسع الحملة لتشمل أطراف العاصمة، 
كما يؤكــد على وفــق تعبيــره «اعتدنا أنْ 
، ومن ثم بعد 

ً
 المنزل من داخله أولا

َ
ننظف

ذلك نخرج منه لتنظيف خارجه، وهو ما 

يحــدث الآن أنْ نبدأ بداخــل بغداد ومن 
ثم نتوســع أكثر حتــى أطرافهــا، وحتماً 
هذا الأمــر بحاجــة إلى دعم ومســاندة 
الإعلام، لأنه سيكون له الدور الكبير في 

إنجاح الحملة وتوسعها». 
وهكذا، تزايدت أعداد الراغبين بزراعة 
الأشــجار فــي العــراق للحد الــذي تبرع 
الكثير مــن الذين لا يتمكنــون من زيارة 
البلاد بمبالــغ مالية مقابــل زراعة عددٍ 
منهــا، ويؤكــد أنَّ «من الشــباب من أراد 
زراعة (10) ومنهم 15 شجرة، وأحدهم 
أبلغنــي أنه ســيتبرع بمبلغ مليــون دينار 
عراقــي مقابــل أنْ أزرعَ له بقيمــة المبلغ 

أشجاراً». 
ولا ينوي أمجــد التوقف عنــد هذا الحد 
بحملته، بل هدفه كما يوضح أنْ «يستمر، 
 بشكلٍ أكبر فإنْ نجحت حمتله هذه 

ْ
ولكن

ســيكون هدفه المقبل زراعة عشرة آلاف 
شجرة في تشرين الأول المقبل».

«رجال الظل»
مبادرة زراعة ألف شــجرة في العاصمة 
بغداد، اقترحها أمجد، ونفذها مع فريقه 
(رجال الظل) عبر شــراء الأشــجار بعد 
الاتفــاق مع أمانــة العاصمة بغــداد على 
مكان طريــق قناة الجيش الذي ســتزرع 
فيــه هذه الأشــجار، وقد رحبــت الأمانة 

بذلك. 
وبحســب بيــان للأمانــة فــإنَّ «صاحب 
الحملــة هو الشــاب أمجــد القــادم من 

بلجيــكا، وقد كان عازماً علــى زراعة 10 
شتلات في بغداد خلال رحلته القصيرة، 
 تشــجيع أصدقائــه فــي منصــات 

َّ
لكــن

التواصــل الاجتماعي مــن العراقيين في 
ة وتحمسهم للفكرة  بعض الدول الأوروبيَّ
دفعهم لجمع التبرعات، حتى وصل عددُ 

الشتلات إلى أكثر من (1000) شتلة.
وقد شــرعت أمانة بغداد في يوم الحملة 
بإطلاق كرنفالٍ اســتعراضي شارك فيه 
ة يحملون  ما يقارب الـ 150 دراجة هوائيَّ
العاصمة  شــوارع  ويجوبون  الشــجيرات 
 إلى موقع التشجير في قناة 

ً
بغداد وصولا

الجيــش، وهذا الأمــر كما يشــير أمجد 

الهلالي هو لدعم وتشجيع حملة (#ازرع 
مع أمجد). 

ومع بدء الإعلان عن الحملة واجه أمجد 
العديد مــن القصــص والأحــداث منها 
قصة عبير التي تعيــش في الأردن وكيف 
أخبرتــه برغبتها التبرع لزراعة شــجرة 

لها ولوالدتها الراحلة.
ويضيــف: «حدثتها بأنَّ الأمر لا يســتحق 
أنْ تقومي بتحويل المال مقابل شــجرتين، 
وتعهدت لها بأنْ تكون أول شجرة أزرعها 

هي لوالدتها». 
بعد ربع ســاعة مــن الوقــت وبينما كنت 
علــى «اللايف» في تطبيــق «التيك توك» 
كتبــت تخبرنــي فــي أنهــا تبكــي، إذ لا 
يمكنها أنْ تتخيل «زراعة شــجرة باســم 
أمي في العــراق»، كما يتابع أمجد «وهذا 
الموقف حفز المتابعين على تسجيل أسماء 
أقاربهــم ومــن لديهــم من أحبــة فقدوا 

حياتهم لزراعة الأشجار بأسمائهم». 
ة في مــا يتعلق بحملة  اكتســاب المصداقيَّ
البيئــة  لتحســين  أمجــد»،  مــع  «ازرع 
ــة، دفــع الكثيــر مــن المتطوعين  العراقيَّ
للتبــرع بأكثر من 30 شــجرة، ويعتقد أنَّ 
الكثير مــن القصــص وتفاصيلهــا التي 
واجهتــه دفعتــه للشــعور بقــدرٍ كبيرٍ من 
ة كبيرة  ة، «لقد اكتشفت أنَّ المهمَّ المسؤوليَّ
وليــس كما البدايــة.. لم أتخيــل أنْ تصل 

إلى هذا النجاح».
ويتذكر أمجــد كيف وصله عبر حســابه 
فــي المصرف مبلــغ (خمســة يوروهات) 
لتكلفة شراء شــجرة واحدة، «بحثت عن 
المرسل وانتقدت قيمة هذا المبلغ الزهيدة 
وهذا الســلوك وسألته ماذا سيؤثر عليك 
إذا زاد المبلــغ لـــ (10 أو 15 يــورو) مــا 
قيمتها؟ بعدها وصلني رده برســالة على 
(الواتــس آب) يقول فيها: (أرســلت لك 
 هذا المبلغ 

َّ
هــذه الخمس يوروهات ولكــن

الوحيد الذي أســتطيع التبرع به أريد أنْ 
تسجل فقط شجرة اسم أمي).

ويشــير أمجد إلى أننا «نعيش في مجتمعٍ 
ــة للحاجة التي  لا يملــك القيمة الحقيقيَّ
أمامــه بالتدريــج ســيصيبك الأمر ذاته 
«أنا أعيش في بلجيكا وأشــاهد مساحات 
الخضــار في كل مــكان». وأتســاءل دوماً 

لماذا لا يكون العراق مثل باقي الدول؟.
ويقول: «لقد وصل الأمر إلى عدم قدرتي 
 إلا 

ً
على الشــعور بالراحة عند النوم ليلا
بزراعة أول شجرة في بلدي العراق». 

وشــهد العراق، خــلال الفتــرة الماضية، 
 

ُّ
ــة، إذ يعد العديد مــن العواصف الترابيَّ
من الــدول الخمس الأكثــر عرضة لتغير 
المنــاخ والتصحــر في العالــم، خصوصاً 
بسبب تزايد الجفاف، مع ارتفاع درجات 
الحرارة التي تتجــاوز في أيام من فصل 

ة. الصيف الخمسين درجة مئويَّ
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في الثاني من نيســان عام 1953 حظيت مدينة الســماوة بزيــارة الملك فيصل الثاني مصحوباً بخالــه الوصي عبد الإله، 
اق"، المركز 

ّ
حيث استقبلته الجموع المتشوقة لرؤيته من مدخل المدينة المحفوف ببساتين "الصيّاغ" المؤدية الى مركز "الخن

ل المجمع الحكومي. ففيه مكتــب القائممقام، ومدير شــرطة المدينة، ومدير المال، ومديــر الري؛ إضافة الى 
ّ
الــذي يشــك

الســجن الذي عادة ما يُلقى فيه المتهمون بقضايا يتقدم بها الأهالي؛ هذا الى جانب الســجناء السياسيين التي تأتي بهم 
السيارات المشبكة ليقضوا يوماً أو يومين قبل نقلهم الى سجن نقرة السلمان في صحراء السماوة والذي يبعد عن المدينة 
ء من ســكنة المدينة أو الذين هم من مســتوطني 

َّ
بـــ160 كــم عبر طريق رملي غير معبد يُعتمد في الوصول إليه على الأدلا

ة الصحراء مهنة واستقراراً. البادية ووجدوا في معرفة جغرافيَّ

A L S A B A H
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أتساءل دائماً وبدهشة كبيرة وأنا أتأمّل أعمال 
الفنان الشــاب باقر ماجد التي تؤسّــس وتشير 
بشــكل واضــح جداً إلــى موهبة لامعــة وكبيرة 
على الرغم من صغر عمره وتجربته، أتســاءل: 
هل تختلف الذاكرة البصريّة التي يمتلكها هذا 
الشــاب عن غيره مــن مجايليه أو عمّن ســبقه 
من فنانــين، ولماذا تمتاز أعمالــه بهذه الكثافة 
الصوريّة والرمزيّة والاكتظاظ الهائل في إيقاع 
ة التــي تجعل الناظــر يحار في  الحركــة المرئيَّ
بع ليصل إلى المغــزى، فهناك تفاصيل، 

ّ
أيّهــا يت

وهنــاك تفاصيــل التفاصيــل وزوايــا الزوايــا 
وعلامــات ومفازات تظهر بزخــم عارم لتجعل 
 لوحة غابة من المتاهات التي تؤدي حتما 

ّ
من كل

د للمعنى. 
ّ

إلى باب محد

باقر يرســم ويخطّط وكأنه ينسج بنول سحري 
ما فحصتها 

ّ
بة، فكرة تتوالد كل

ّ
خيوط فكرة مرك

ل ملامحها 
ّ
عين جديدة، فالوجوه المرعبة تتشك

الممســوخة بحرفيّــة عاليــة فهــي تــارة وكأنها 
جــاءت من خيال محــض وتارة أخــرى تقترب 
من مســوخ أخــرى تعافها النفس البشــرية ولا 
تتقبّــل وجودها في حيزها المهــادن أبداً، وجوه 
وتشكيلات مرعبة تملأ لوحاته يضارع بعضها 
أشــكال: التماســيح، الخفافيش، وحيد القرن، 
ها تفتح فمها لتبرز أنيابها السامة 

ّ
الأشباح، وكل

ها تتربّص بشــخص قد لا نراه في اللوحة، 
ّ
وكأن

ولكنــه أكيد موجود فــي جانب مــا، أو ربما هو 
المتلقــي الذي يمــرّ بجانب هذه الأشــكال التي 
 أذرعها الأخطبوطية نحوه 

ّ
تستطيل وتنمو لتمد

وتمسك به بلوامسها الدبقة، سواء وهو يتأمّلها 
عابــراً أو وهــو غــارق بنومــه ينتظــر حلماً ما 

ــش في  خياله 
ّ

فتأتي مخلوقات باقر ماجد لتعش
ة مرعبة. كوابيس كافكويَّ

قلــم الرصــاص والحبر ولعبة الظــل والضوء، 
هي اللعبة التي ينجح فيها دائماً، إذ يبني عالمه 
علــى نســيج الورقة أو قمــاش اللوحــة بحدوده 
التي يراها هو، وهنا أعود  لما طرحته في البدء 
عن ســرِّ هذه المخيلــة التي أراهــا مختلفة، هل 
أســهمت (الدنيا) التي نعيشــها الآن بزحامها 
الثقيل حيث (الصور) التــي لا ينقطع هطولها 
منــذ أول لحظــة نصحو بهــا وحتــى نهجع في 
خلــق وتدعيم مخيلة باقر التي تمتلئ بعالم من 
الأشــباح التي تدور وتدور؟، أظن أنه وقع تحت 
تأثيــر هذا المطر الصــوري الفائض الذي جعل 
مــن مخيلته حركيّة لا تهدأ أبداً، الكائنات التي 
يخلقهــا ويبثها في قماش اللوحــة تبدو موبوءة 
تنتظر أن تفتــرس المقبل نحوها، أما اللغة التي 

نهجــس أن هــذه المخلوقــات تتحــدث بها فهي 
لغتنا التــي ننتظرها منها، لتقول ما نتوقعه من 
مفردات مخيفة أو قبيحة أو محرضة، مفردات 
تجمّدت في فم هذه المخلوقات التي تســاند لغة 

جسدها لغتها المتوقعة.  
وحينما يجرّنا البحث عن أصل هذه السلالات 
التــي تنتمــي لهــا مخلوقــات باقر ماجــد التي 
تطير وتســبح وتتحوّل وتتمرّد وتتحول إلى أفاع 
وأناكونــدا، وأحيانــاً إلى عفاريت مــن دخان، 
نجدها تتصــل جداً بحكايــات ألف ليلــة وليلة 
 عمــا يوفره 

ً
وقصــص الجــن والمــردة، فضــلا

المخيــال الشــعبي المملــوء بالســعالي والغيلان 
التــي تلتهــم طفولــة أغلبنــا، إذ اعتــاد الأهل 
مــة لكي ننام 

ّ
علــى روايتها لنا وبصــورة مضخ

الظهيــرة أو لكــي لا نقتــرب من بعــض البيوت 
المهجورة أو حتى لا نســبح في الأنهــار القريبة 

مــن البيــوت، مخيلــة باقــر تشــتغل بطريقــة 
مزجيــة تخلــط المقاديــر هــذه كلهــا وتضرب 
 زرّ الخلــط لتخرج هذه الأشــكال المتشــيطنة، 

المتوحّشة. 
في عمــل له نرى الوجوه المشــوّهة التي لا عيون 
فيهــا وهــي تتراصــف بأفواهها البشــعة حيث 
تستطيل الأســنان في إشــارة إلى أن ثمة عالم 
مقضوم ســتلتهمه، عالم ينتظر أن يتحول إلى 
مجرد مادة مهضومــة، ولعل من المهم أن أقول 
هنا: إنّ مخلوقات باقر قد تكون مخلوقات أليفة 
على الرغم من بشــاعتها، فهــي أحيانا مجرّد 
بقايــا لأشــخاص مســاكين عركتهــم الحيــاة 
فتحولــوا إلى هــذه الصورة التــي نراها، وتلك 
ميزة تحســب له، لأنه يراهن على قدرة المتلقي 
على خلق التأويل المناســب للنسق الذي يشتغل 

فيه. 

18
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23

تقــع جزيــرة رنمــارو على بعد ســاعة إلى الشــرق من 
العاصمة السويدية ستوكهولم وللوصول إليها عليك أن 
تأخذ عبارة تقرقر بضربات عشــرين عقدة كل ساعة 
في ظهيرة ماطرة من شــهر آب حيــث البحر الأخضر 
الســاحر..  وليــس صعباً في نهــار مثل هــذا أن تتخيل 
لماذا بنــى البحــارة بيوتهم فــي رنمارو مقابــل إحدى 
جزر ســتوكهولم الســبع والعشــرين ألفــاً.. إنها صورة 
ة للفردوس. في أواخر القرن  ساحرة تشبه صورة حلميَّ
التاســع عشــر احتاج جد ترانســترومر لأمه الذي كان 
 من طراز خــاص إلى مكان ليصل 

ً
قائد ســفينة ورجلا

إلى اليابســة فوجده هنا، والبيت الصغير الأزرق الذي 
بناه فــي رنمارو مايزال شــاخصاً، حيث ظل الشــاعر 
وزوجتــه مونيــكا يمضيــان صيفهمــا فيــه علــى مدى 
ه سليل بحارة حقيقيين بقيت علاقة 

ّ
خمسين عاماً، ولأن

ترانسترومر بالبحر محافظة على إرث أولئك البحارة 
الأجداد، على الرغم من الشــلل وشبه الخرس اللذين 
 تســببت بهمــا الجلطــة الدماغيّــة قبل مــا يزيد على

ربع قرن.

ة المشتركة المنظمة لمهرجان "ميزوبوتاميا ما بين  ة- الهولنديَّ ة مدينة لاهاي في هولاندا، وبالتعاون مع اللجنة العراقيَّ بدعمٍ من بلديَّ
النهريــن"، أقيمت فعاليات مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي قبل أيــامٍ، والمتوزعة بين فعاليات في الأداب والفنون والحوارات لمختلف 

الشعراء والفنانين والسينمائيين العراقيين والعرب ونخبٍ من ضيوفٍ من مختلف البلدان حول العالم.
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والدراســة هنا تأتي من تجربة دراسة الرموز 
التــي يتحرك بهــا الناس، ولعل هذه الدراســة 
التي تنظر إلى الشارع  بوصفه فضاءً مستثمراً 
ها تعد الشــارع نصّاً 

ّ
بحســب منطق رمزي، فإن

قــام بطريقة توزيــع غيــر بريئة، غيــر إراديّة 
تمثــل رمزيته بصورة من الصور الممكنة، ولكي 
نفهم هوية الشــارع المحلي (شــارعنا الفرعي 
ينكسر مباشرة من الشــارع العام الجديد ذي 
الممرين في حي المهندسين- البصرة\ العراق) 
 أن نعرف أنَّ الشــارع ليس المداس لأقدام 

َّ
لا بد

المــارّة العابريــن، بــل هو فضــاء كل الأشــياء 
والمحتويــات في لحظــة زمنيّة محــددة، مثلما 
هو الكتابــة والقراءة والصــورة والعلامة التي 
تدل إرشــاديّاً، وتلفت إشهاريّاً، ومعرفة أجزاء 
الشــارع، وتاريخه كيف كان؟ ومــا تحولاته في 
البيئة قبل أن يمثل نصّاً ســرديّاً تمتلكه ذواكر 

المارة، ويحولهم بدوره نصّاً اجتماعيّاً؟ 
مــن ناحيــة إدراكــه عن أنــه مجــرد علامات 
غير لســانيّة، التي سأســتعرضها في شارعنا 
كانــت  (لئــن  أنــه  التذكيــر  مــع  بالــذات، 
الســيميولوجيا ترصد للعلامــة أينما حلت في 
اللغة الصامتة والمســموعة، فإنّ السيميولوجيا 
الاجتماعيّــة تقتفي أثــر العلامة، وقد خضعت 
للتصــرف بوطــأة الاجتماعــي عليهــا)، فهذه 
الدراســة يجــب أن تؤكــد علــى التعــاون بــين 
النــص الاجتماعي، وبــين كون الشــارع نصّاً، 
د من 

ّ
بمختلف عناصــره ومكوناته التــي تتحد

(علــوة الجنــوب) إلــى (صالــون حلاقــة نور 
بيوتــي للســيدات) الواقفين بالتضــاد (يمين 
الفرعــي،  – يســار) الأول فــي رأس الشــارع 
والآخر في خلفيته، عنــد نهاية المنعطف الأول 
للشارع الفرعي الذي تزدحم في فوهته أقدام 
، ويكثــر تدفق النســوة 

ً
المــارة، نســاء ورجــالا

المتشــحات بالســواد، ســواء على شــكل عباءة 
ســوداء من النمط التقليدي القديم (للنســاء 
ات) أو العباءات العصريّة السوداء ذات 

ّ
المســن

الصبغة الإســلاميّة، بخطــوات الوقت العصر 
المســرعة نحو الســوق البعيد، عند جهة القبلة 
المقابلة؛ الضفة الشعبيّة المكتظة بالعشوائيات 
القبيحــة والمحاطة بالرجال من جميع الأعمار 
قون أجســاد النســاء المخفية وراء السواد 

ّ
يتمل

الذي يفشــل في إخفاء تفاصيل تلك الأجســاد 
المكتنــزة (خاصة من ناحية حي المهندســين، 
الحــي الراقي الخالي من المارة كلما أســرعت 
الشمس إلى المغيب وهبط الحر معها) إن هذا 
الشــارع رغم رفاهيته بلا تســمية، ولا عنوان، 
ولا ترقيــم، لكنه يمتاز بأنه (حي المهندســين) 

 ،
ً
من دون أن تجــد أي مهندس يملك فيه منزلا

وسمي بـ (حي المهندسين) نسبة للأرض التي 
كانت بــوراً، تملؤهــا المســتنقعات والحيوانات 
الضارية، لكنها اســتصلحت أخيــراً مع زيادة 
عدد السكان الغرباء وبيعت لنقابة المهندسين، 
عندمــا كان العراق محاصراً مــن قبل  الغرب 

 .1990
هــذا النص الذي يؤشــر إلى تطــور العلامات 
التي تحــدده ســيميولوجياً، من كون شــارعنا 
جــزءا مــن المدينــة الجديــدة الغاطــس فــي 
المستنقعات قبل عقد من الزمان، واتساعاتها 
التــي فرضتها هجــرات الريفيين إلــى مدينة 
البصــرة التجاريّــة، التــي تمتلك عــدة منافذ 
بريّــة وبحريّة على دول الجوار، مثلما شــوّهت 
معالمهــا القديمــة الحــروب المتواليــة، فبــدت 

مدينة هجينة، تسترعي الانتباه.
مــن  المســتخلصة  اللغــة  اســتعمال   طريقــة   
الازدواجيــة  اللغوية، التي تؤكد أن هذه المدينة 
عاشت مجتمعاً لســانيّاً متعدداً، فتأكيد مريام 
مايرهوف أستاذة اللســانيات الاجتماعية في 
جامعة أدنبرة في أن المشــاركين في اللسانيات 
الاجتماعية هم معنيون بكيفية اســتعمال تلك 
اللغة، من هنا وجدت اللسانيات الاجتماعية أن 
اللغة تلعب دوراً مهماً في الســياق الاجتماعي، 
بما يتعلق بالتعدد اللســاني في اللغة الواحدة، 
حينمــا تصطبغ بالمحليّــة اللغويّــة، يؤكد باولو 
جيجليولــي أســتاذ علــم اجتمــاع الثقافة في 
دراسته (اللغة والســياق الاجتماعي) على أن 
علــم اجتماع اللغة هو الذي يقوم بمهمة الجمع 
بين علم الاجتماع واللغــة، والذي يهتم بتحليل 
الدور الاجتماعي للغــة، خاصة في المجتمعات 
 ثقافيــاً لســانياً متعــدداً 

ً
التــي تعيــش عامــلا

لفتــرة طويلــة، ويترك الســلوك الثقافــي للغة 

آثــاراً، في أن تتخذ العلامات اللســانيّة رمزيّة 
غير لســانيّة، ففي الشــارع نجد الاختلاط في 
نصــوص التواصل التي تعتمــد على العلامات 
الصامتة، التي نجدها في دراسة (الازدواجيّة 
اللغويّــة) التــي قدمهــا تشــارلز فيرجســون، 
وكيــف ســنفهم فاعليّــة تلــك الازدواجية في 
المجتمع الجديد – القديم في شارعنا في فترة 
تحولاتــه الحضريــة الشــاهدة علــى المحتوى 
الإيكــو ميثولوجــي (الجمع بــين البيئــة الرثة 
الواقعيّــة والتصــورات الخرافيّــة التي تســوغ 
الرثاثــة بمفهومها اللغوي) وفي الأســاس، إن 
اللغــة والثقافــة همــا اللتان تظهــران ذلك، لا 
ســيما اللغة حيث لاحظ هايمس، بذكاء شديد 
حــين قــال: لا يمكــن أن يتســاوى دور اللغة في 
التواصل وفي القيمة الاجتماعية في كل مكان، 
وهذا ما لم يدركه اللسانيون والسسيولوجيون 

 متأخــراً، فالتنوع اللغــوي لا يصيب المجتمع 
ّ

إلا
فقــط بأكمله، بــل أحيانــاً يمارســه الفرد في 
مناسبات تقتضيها الثقافة التي تقوم بالتركيز 
علــى الجوانــب الســايكولوجية والاجتماعيــة 
للغة، فاســتخلص هــؤلاء اللســانيون، وكذلك 
الانثربولوجيــون نحــو ظاهرتــين مهمتــين في 
اللغــة همــا: الــدور الوظيفي المختلــف للغة في 
المجتمعات المختلفة، واســتعمال شفرات لغوية 
دة داخــل المجتمع الواحــد، لهذا فالنص 

ّ
متعد

العلامــات  عالــم  يرســم  الــذي  الاجتماعــي 
الصامتة في شــارعنا ينتزع  التحول التاريخي 
لتلك العلامات، وهي تأخذ مجرى إلى الوضع 
الطبيعي للعلامات غير اللسانيّة، فشارعنا هو 
فرعي مســتحدث، يبلغ طولــه 40 متراً بتبليط 
جديــد، علــى جانبيــه رصيفــان مقرنصــان، 
يخلــوان مــن معالــم التشــجير للدلالــة علــى 
النزوع الصحراوي للمدينــة الجديدة، بعكس 
المدينــة القديمــة التــي تمتــاز بكثافــة الزرع، 
يســتقبل الشــارع العام (علوة الجنــوب) التي 
اعتمدت على ما يســميه فيرجســون (التكهن 
غيــر الحاســم بالنســبة للازدواجيّــة اللغويّة 
العربيّة) التي تعني تطور بعض اللغات العربية 
الأنموذجية نحو لغات سائدة (لغات العواصم 

بالذات). 
فالمعــروف أن معنــى (العلوة) في الاســتعمال 
المعجمــي القديــم تعنــي غيــر مــا نراهــا في 
الغائصــة  التجاريــة  الفخمــة  العلــوة  هــذه 
بالبضائــع المســتوردة، وفي الطــرف القصي 
(صالون حلاقة نور بيوتي للســيدات) الغاص 
بالعلامات الصامتة، فهــو عبارة عن (محل) 
معــد لبيــع الحاجــات المنزليّة، ويطغــى اللون 
البنــي الكالــح على بوابتــه الأولى التــي تنفتح 
في تمام الســاعة الرابعة عصــراً من كل يوم، 
الصالــون له بوابــة أخرى مغلقــة دوماً بيضاء 
وســخة وصدئــة، والإعــلان الذي يشــير إلى 
كونه صالونــاً لحلاقة الســيدات يحمل صوراً 
أيقونية لســيدات مسفرات الشعور بخط أسود 
 وشــاحب، بينما يستقبل السيدات 

ً
ممحو قليلا

المحجبــات طــوال الوقــت، وهــن يهبطــن من 
عربات رخيصة الثمن، مســرعات نحو البوابة 
البيضاء بطرقات متأنية، وتضوع رائحة عطر 
رخيص وفي خروج بعضهن تنتشــر شــعيرات 
بألوان شتى مصبوغة، لغة عنوان (الصالون) 
تعتمد على الازدواجيــة اللغوية، التي تعبر عن 
التعدد اللســاني الذي يحتويــه الصالون، ولعل 
المــدة الزمنيــة التي يتحــول فيها الشــارع إلى 
دلالات رقميــة عن العصر، من ناحية أن قراءة 
الظواهر الاجتماعية قــراءة نصيّة تعتمد على 

فكرة الممارسة السيميولوجية.

 الكلمة: إنَّ طفولتنا.. هي كل ما يتبقى
 ..... لشيخوختنا

وإنَّ الكتابة هي كل ما يتبقى لنا من نعيم

الإهداء: الى كل الأطفال الذين كبروا وأبدعوا....
ليضفوا على العالم شيئا من البهجة....

- 1 -
اســمي صبيحــة ولــي ثلاث شــقيقات هــن مديحة 
ووداد وبدور، أنا ولدت وحدي.. قبلهن بســنتين، هن 
ولــدن معــا.. الواحدة تلــو الأخرى.. يختــار لهن أبي 
وأمــي قميصا واحــدا، مطرزا بالورود والأشــجار.. 
وجوارب حمر فيها تلال وغــزلان، وأحذية صغيرة 
بيضــا، وتفــرق لهن أمــي شــعرهن ثمّ تعمــل لهن 
جدائــل جميلــة وبشــرائط مربوطــة.. بينمــا كانت 
ثيابــي تختلف تمامــا عن قمصانهن.. وشــعري كان 
منسابا على كتفي بخمول.. كنت أريد جدائل ذهبية 
وجوارب حمراء فيها تلال وغزلان وقميصاً مطرزاً 
بالورود والأشــجار و.. و.. و.. تمنيت حينها أن يأكلهن 

الذئب.

- 2 -
أنا مديحة ولدت مع وداد وبدور.. كنا نتشــابه في كل 
شيء وزاد علينا أبي وأمي انهما كانا يغلفاننا بقماش 
واحد، وأحذية واحدة، وست جدائل بشرائط ملونة 
تبعــث حركتها على الملل، وكنا نــأكل في وقت واحد 
أيضــاً.. وندخل الحمام ســوية لنغتســل.. وننام معاً 
متلاصقين.. عيوننا متشابهات.. نذهب الى المدرسة 
بزفــة ونعود بزفة.. الناس الآخــرون كانوا مبهورين 
بنا.. صبيحة كانت مختلفــة عنا تماماً.. لكنها كانت 
ها لم 

ّ
تثير إعجــاب كل الناس.. بحديثها الحلــو، لأن

تكن تلفظ حــرف الراء بطريقتنا، ومشــيتها كانت 
دقيقــة وخطواتهــا قصيــرة.. وحين قــرأت قصتها 
اللعينــة تمنيت أن تســقط في تلك البئــر فتلتقطها 

امرأة لتبيعها الى القافلة المتجهة الى القاهرة.

- 3 -
بــدور، نعم أنا هــي.. أمينة ســرهن.. لكــن صبيحة 
كانــت تجلس وحدهــا.. وتــأكل وحدهــا.. ولا تطلب 
المســاعدة من أحد، ولا أحب فيهــا صمتها وحزنها 
وحيرتهــا وبكاءهــا فــي الليــل.. أنــا أحــب أخواتي 
جميعهن وادعوهن الى حب صبيحة، كانت مديحة 
قاسية قليلا، نعم فقد وقع في يدي ما كتبته صبيحة 
ومديحــة وتألمت كثيــراً وبكيت.. لكنــي اؤكد لكم أن 
اخواتــي يحملــن قلوباً تفيــض بالطيبــة والصدق.. 
فيــوم كنا نجلــس في حديقــة بيتنا الكبيــرة ورأينا 
القطة الســوداء وهي تقطع العصفور وتلتهمه بكينا 

جميعا وسمعنا همس صبيحة لنفسها:
-  لا. لا أريد ان يأكلهن الذئب.. يا إلهي..

وكانــت ثماني جدائل بشــرائطها الملونــة تتضارب 
على الأكتاف وهن في الطريق إلى المدرســة.. وقلت 

لهن ذات صباح:
-  مــا دمنا قاصــات صغيرات فإنَّ الكراهية تفســد 

قصصنا..
فضحكــت وداد منا.. لأنها لم تكن تكتب شــيئا حتى 

الآن..
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تقول أحــلام: لقد وجدت هروبي مــن كتب المناهج 
الدراســية للاســتمتاع ببعــض الوقت قبــل النوم.. 
كانت هذه الروايات تســحبني بشدة إلى عالم آخر 
ممتلئ بالحب وعواطف جديــدة على حياتي.. ترى 
الفتــاة أن روايــات الحــب كانت تنقذهــا من واقع 

مجتمعها الذي يعيب على مثل هذه المشاعر. 

ة روايات سطحيَّ
دومــا ما يلاقي قــارئ الكتب الرومانســيّة نظرات 
تبدو أقــل من قــارئ الأنــواع الأخرى مــن الأدب، 
وقــد يعكــس بعضهم هــذه الحالــة إلــى أن الأدب 
الرومانسي، هو أدب ترف ومصاغ على وفق مخيال 
بعيــد عــن واقع المجتمــع تجاه قصــص الحب التي 
يعيشــها، فهي تــدور حول الفــارس الذي ســينقذ 
حبيبتــه البطلــة الجميلــة والرقيقــة، ودائمــاً مــا 
تنتهــي هــذه الروايــات والقصص بحياة ســعيدة. 
 أن عبــاس ســاجد، 23 عاماً، ينتقــد مثل هكذا 

ّ
إلا

قــرّاء ويعيــب على مــن يســارع لاقتنــاء الروايات 
الرومانســية، وهو يقول، إن «لكل منا ذائقته أكيد، 
وهــذا النــوع مــن الأدب كفيل بمرحلــة المراهقة لا 
أكثــر ولا أقل، فهي روايات وقصص ســطحية نوعاً 

ما». 
ويضيــف أنــه «ومنــذ العصــر الفلكلــوري وهــذه 

ل حبكاتها مع كل 
ّ
الروايــات والقصص تعاد وتشــك

عصر حديث». 
عباس لا يعيب تجربة الكاتب في هذا الشأن، ويشير 
 

ّ
إلى جمال وعظمة بعض المؤلفات الرومانســية، إلا

أنها تبقى تجربة خاصة، بحسب وصفه. 
ويقــول إن «الحيــاة باتــت أكثــر تعقيــداً وتســير 
بوتيــرة متســارعة بالأحداث، لذا فــلا يمكنني أن 
أضيــع وقتي في كتاب يصف المشــاعر بســطحية، 
كمــا أن الأدب الراقــي يلتمــس الواقــع بتفاصيلــه 
 الدقيقــة مــن دون جماليــات ولا يبحث فــي كمال

النفس». 

 بانوراما واسعة
أما نور محمد، 25 عامــاً، التي تحرص على قراءة 
الروايات والكتب منذ ســبعة أعــوام، تفضل قراءة 
روايــات الأدب الرومانســي وخاصــة كتب أحلام 
مســتغانمي، وتتذكر خاصة روايتها «الأســود يليق 
بــك» التي حصلــت عليها من أختهــا، كما تقول إن 
«أكثــر روايــة أحببتهــا كانت انــا كارينــا وهي من 
أعظم الروايات الرومانسية بالنسبة لي، إذ تقدم 
بانوراما واســعة للحياة في روسيا، وكذلك روايات 
 مثل «قلب الجبل» و «ماسة في يد القاسي» و «تزوجت
مدمناً».تقــارب نــور هــذه الروايــات مــع حياتهــا 
الزوجيــة فهــي تبحــث عــن نفســها بــين طيــات 
الأدب  كان  إذا  «حتــى  وتضيــف  صفحاتهــا، 
الرومانســي يقدم القليل من التجــارب الحقيقية 
يبقى الفرق شاســعاً بين القــارئ وغير القارئ من 
حيث المعرفة الثقافية العامة إن لم اقرأ هذه الكتب 
حتماً فإنني لن أعرف كل الأشياء من حولي، وكيف 

يعيش الأشخاص في مختلف البلدان». 
 وتشــير إلــى أنها تحــاول أن تقــرأ الروايــات من 
الأنــواع الأدبيــة الأخــرى فــي المســتقبل، وخاصة 

الروايات التاريخيّة والواقعيّة.

منظومة التلقي
ويــرى الناقــد والأكاديمــي د. عمار الياســري أنه 
بعــد نزوعهــا نحــو الذاتيــة والحفر فــي جوانيات 
الشخصية وإرهاصاتها الوجودية تسيّدت الرواية 
الرومانســية على المشــهد الســردي على حســاب 
الكلاســيكية والواقعيـــة، وهــذا مــرده التحولات 
المعرفية والجغرافية والسياسية والاقتصادية التي 
حاقت بالذات الإنســانية مما جعــل هذه الروايات 
ا كبيرًا على مســتوى التلقي في العقود 

ً
تشــغل حيز

السالفة بســبب محاكمتها للسلطات القهرية التي 
وضعت البشرية تحت يافطات متنوعة. 

ويقول إن: روايات عالمية مثل ”جين أير لشــارلوت 
 إلى 

ً
برونتي“ و“آنا كارنينا لليو تولســتوي“ وصولا

”الحب في زمن الكوليــرا لغابريل غارثيا ماركيز“ 
تركــت أثرهــا الجمالي على منظومــة التلقي حتى 
غيرت الكثير من المفاهيم بســبب التماهي الذاتي 
مــا بين النص والقارئ بعــد أن بيعت منها الملايين 
مــن النســخ، وحتــى حينمــا حولــت إلى الســينما 
شــاهدها الآلاف مــن المشــاهدين وبأربــاح عالية 
والحال ذاته في الرواية الرومانســية العربية التي 

حققت ذات الانتشار. 
ويعتقــد الياســري أنــه ومع بزوغ فلســفة مــا بعد 
الحداثــة في الثلــث الأخير مــن القــرن المنصرم 
شــهدت الرواية الرومانسية تحولات جمالية مبنى 
ومعنــى، إذ تســيدت طروحــات المركــز والهامش 
والمقــدس والمدنس التي تبنتها طروحات النســوية 
بعــد  ومــا  والزنوجــة  والجنســانية  بعدهــا  ومــا 
ا 

ً
الكولونياليــة، لتصبح الرواية الرومانســية ميدان

رحبًــا لعمليات الهدم والبناء المتجســدة من خلال 
صراع المركزيات. 

ويضيــف: أن رواية مثــل ”في داخلي أنثــى عبرية“ 
لخولة حمدي تجســد صراع الهوية مــا بين الذات 
والآخر المختلف فلم تعد لواعج الحب ورغباته هي 
المتسيّدة بقدر الاهتمام بتفكيك الأنساق المضمرة 

التي تعلب الذات النسوية الساردة تحت سلطاتها. 
ليــس هذا فحســب ففي روايــة ”طوق الياســمين“ 
للروائية ذاتها نلحظ تقويض الخطاب الكولونيالي 
عبر رحلة الفتاة التونســية إلى فرنســا وما تعانيه 
من أنســاق طــاردة مثــل اللــون والجنــس والدين 
فتعمل على تفكيكها عبر علاقاتها هناك، بحســب 

رأيه.
ويشــير إلى أنه لــم تكتفِ الرواية الرومانســية الما 
بعد حداثية بالمعنى فحسب، بل اشتغلت على إنشاء 
معماريــة مخاتلــة ومفارقــة للروائيــة التقليدية، 
ولو لاحظنــا رواية هيبيتا للروائــي المصري محمد 
صادق نجد أن الرواية تشــتغل علــى تفتيت الزمن 
عبــر أربع قصص تتنــاول مراحل الحب الســبعة، 
ومع هــذه التقانة غير التقليديــة بيعت من الرواية 

آلاف النسخ بطبعات فاقت الأربعين.
”تبقى المغامرة في تشييد بنية مختلفة بموضوعات 
مقموعــة الطريقــة الأمثــل فــي ري جســد النص 
الروائــي وهذا ما جعل الرواية الرومانســية قريبة 
ي مــا دامت تجوس فــي ارهاصاته 

ّ
مــن وعي المتلق

 ورغباتــه المؤجلــة والدفينــة“، علــى وفــق تعبيــر
الياسري. 
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جــد  احتــاج  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  فــي 
 من 

ً
ترانســترومر لأمه الذي كان قائد سفينة ورجلا

طــراز خاص إلى مــكان ليصل إلى اليابســة فوجده 
هنــا، والبيت الصغيــر الأزرق الذي بنــاه في رنمارو 
مايزال شــاخصاً، حيث ظل الشاعر وزوجته مونيكا 
ه 

ّ
يمضيان صيفهما فيه على مدى خمسين عاماً، ولأن

ســليل بحــارة حقيقيين بقيــت علاقة ترانســترومر 
بالبحر محافظة علــى إرث أولئك البحارة الأجداد، 
علــى الرغــم مــن الشــلل وشــبه الخــرس اللذيــن 
 تســببت بهمــا الجلطــة الدماغيّة قبل مــا يزيد على

ربع قرن.
عندمــا وصلت للقاء به، وجدت الشــاعر بانتظاري، 
في نهاية مســار حصى ضيق مــزدوج، يغطي كتفيه 
دثــار ثقيــل وكانت زوجتــه تقف خلفــه.. وفي حضنه 
راديــو يعــود إلى منتصف الخمســينيات مــن القرن 
الماضــي، وإذ أخذت مونيكا بدفع الكرســي الخاص 
أعلــى الرصيــف باتجــاه الغرفــة الأماميّــة، بدأت 
رموز ترانســترومر الشعريّة تصفر من حولنا، كانت 
الأرضيــة المحيطة بالمنزل مغطــاة بالجذور، وبعض 
الطحالــب فيما أخذت الريح تدمدم بين الأشــجار، 
 أن 

ّ
والهــواء بنكهة ملح البحر ومــادة صمغيّة، ولا بد

صقراً كان يحوم فوقنا، ملقيــاً نظرة علينا، راصداً 
المشــهد، بدأ ترانســترومر مباشــرة بالإشــارة إلى 
الأشــياء بحــركات صامتة: هنــا، هذا مــا أحاول أن 
أقوله، على مدى ســاعتين، كان من الواضح أن هذه 
الجزيرة أعطته الملاحظــات لخلق مثل هذا الجمال 
الشــعري الســاحر الخالــد.. لذلــك فالأســئلة حول 

الشــعر والمعنــى تعود دائمــاً إلى الجزيــرة، إلى جد 
ترانســترومر، يد الشــاعر ترتفع دائمــاً إلى الأعلى 
مشــيرة إلى الأشــياء والرســوم حولنا، كما أو كانت 
هــي القصائد نفســها، وليــس الثيمــات أو الإلهام، 

هكــذا كنا نتحــاور.. الجلطــة التي أصابت الشــاعر 
بالشــلل النصفــي عــام 1990 ســرقت منــه قدرتــه 
على الكلام بشــكل شــبه تــام.. كانــت الغرفــة التي 
أخذتنــا إليها مونيــكا صغيرة ومزدحمة بالأشــياء، 
وكان هنــاك اثنان من أصدقــاء العائلة: منتج أفلام 
أميركي وزوجته الســويدية يجلسان قريباً من مكان 
البيانو الضيق فيما جلســت مونيكا ومصور الشاعر 
ووكيلــه الإعلامي في نصف دائــرة تحيط به، كما لو 
أنه عازف حفلة موســيقية على وشك أن يبدأ العزف 
أكثــر مــن كونــه شــاعراً يتهيــأ للإجابة عن أســئلة 
محاوره بلطف.. الجميع هنا موجودون ليســهموا في 
تأويل إشــارات الشــاعر الفاقد للنطق، فهو يستطيع 
النطــق بكلمتين فقط بوضوح: نعــم ولا، وكذلك جيد 
جداً، بينما تظهر بقية الكلمات متقطعة بينما وجهه 
يقول الكثير.. سألت ترانسترومر أسئلة قامت مونيكا 
بترجمتهــا إلــى الســويدية، وكان يجيب بمســاعدة 
زوجتــه التــي تحــاول التوضيح قــدر اســتطاعتها، 
وفــي هــذه الأثنــاء كان الشــاعر يراقــب أســئلتها 
واستقراءاتها بوجهه، كلماته القليلة، اشاراته ونبرة 
صوته، بــين الشــاعر وزوجته تناغم راقــي بتهذيب 
واحترام عاليــين، وإذ كنت أراقبهما كان صعباً عليَّ 

د من المايسترو ومن الفرقة السمفونيّة.
ّ

أن أحد
ولعل من المناســب الحديث بهذا الأســلوب مع شاعر 
محبوب مــن الجمهور لفتــرة طويلة حتــى قبل فوزه 
بجائــزة نوبــل، وقد ترجــم إلى مايقارب ســتين لغة 
ليأتــي بعد الشــاعر الأكثــر ترجمة في العالــم بابلو 

نيرودا.
العديد من الشعراء أعجبوا بترانسترومر بمن فيهم 
شــيموس هينــي، والكثير مــن الشــعراء الأميركان 
البارزيــن الذيــن ظهروا بعــد الحــرب، الرومانيين 

واليوغســلاف واليابانيين، وقد ذكر الشــاعر الذي 
ولد ونشــأ في شــمال ايرلندا بول مولدون بأن شهرة 
ترانســترومر وصلــت إليهــم علــى الرغــم مــن كل 
الظروف القاســية والفوضى التي كان بلدهم يعاني 
منهــا، إذ كانــوا يطلقون عليه اســماً خاصــاً تحبباً 
وهو ترانســفورمر للتعبير عن إعجابهم واحترامهم 
لمنجــزه الإبداعــي القليل نســبياً، فعلى مدى ســتين 
عامــاً من الكتابة لم ينشــر ســوى أحد عشــر ديواناً 
لايتعــدى الواحــد منهــا عشــرين قصيــدة، ورأيــت 
نســخة قريبة من مجموعته الكاملة تستلقي بالقرب 
 منــا كمــا لو أنهــا ســجل للأماكــن التي ســافر اليه

 روحيّاً.
تســاءلت فيمــا إذا كان الشــاعر ينظــر الى الشــعر 
بوصفــه (اســتدلالا) فأجــاب الشــاعر بكلمــة نعم 
مــع توضيح من زوجتــه بأنه (طريــق ومحاولة لفك 
اللغز.. أعتقد أنه اســتعارة مناسبة لوصف الشعر).. 
لــم تكن منطقته الشــعريّة شاســعة، لكنهــا عميقة، 
وقد عمل لســنوات طويلــة معالجاً نفســياً في دوائر 
تقويــم الشــباب وأيضــاً أخصائيــاً فــي مؤسســات 
الحكومة السويديّة، وقد تميزت القصائد التي كتبها 
بفاعليّة نفسيّة لرجل ظل شغوفاً بعمله، حيث الرموز 
والتنبؤات المتناظرة التــي يتكرر حدوثها، والفصول 

وأنظمة الطقس وحالات الحلم و الازدواج.
 قــراءة شــعر ترانســترومر تعني أنك تدخــل فضاءً 
داخليــاً مشــدوداً يتحــول إلــى عالــم بصــري مليء 
بالإشــارات والايمــاءات، وأحياناً تســتعمل قصائده 
صوراً تجريدية، لكن أفضلها تكون حميمة مثل قبلة 

في الظلام.

*عن موقع لتريري هب

 
 

 أنَّ 
ّ

ها ليســت جديدة فــي الكتابــة، إلا
ّ
مــع أن

ماريــو فارغــاس يوســا عندما شــرع بكتابة 
روايته (كابتن بانتوخــا والخدمة الخاصة) 
 في 

َ
 الفاكهة

ُ
 كيــف اكتشــفت

ُ
يقــول شــرحت

 متحمّســاً لاحتمالات 
ُ

الأدب، وكيف أصبحت
وجودهــا فــي الأدب الجــاد» لعلــه وجــد في 
الفكاهة باباً من أبواب التشويق في الرواية، 
يوســا الــذي أخذنــا الــى عوالمــه المختلفة، 
باحثــين عــن رواياتــه العديــدة. تــرى، هــل 
أجانــب الصــواب إذا قلت بــأنَّ معظم أدبنا 
 

ُ
العراقي يفتقد الى التشــويق؟ سؤال تردّدت

 فــي الإجابــة عنــه، ربما لأننــي، لم 
ً
طويــلا

تب فيــه، وهو أمر 
ُ
أتمكــن من قــراءة كل ما ك

 شعراً ونثراً 
ُ

صعب، لكنني، وبحدود ما قرأت
أســتطيع القــول: نعم. وهناك العشــرات من 
المصدات الكتابية التي جعلت القارئ يشــيح 

بوجهه عن كثير ممّا يكتب في العراق.
 قراءة مجموعة قصصيّة، 

ُ
  قبل أسبوع أعدت

لكاتــب عراقي (كبيــر) توفي قبل ســنوات، 
 كتابه غير مشــوّق لي، حاولت 

ُ
لكنني، وجدت

 الكتاب 
ُ

ه، فلم أستطع، رميت
ّ

أن لا أبخس حق
غير راجعٍ له، ولا متأســفٍ عليه. هناك مادة 
ه خائفاً 

ُ
يصعبُ الإمســاك بها، ثم أني وجدت

من الكتابة نفســها، الكتابة التــي يعبّر عنها 
 آخــر) أو هي 

ٌ
برنــار نويــل بكونهــا (جســد

«لعبــة مزدوجة، تمحو الكاتــب لكن من أجل 
أن تحافــظ عليه فــي حركة المحــو تلك» في 
كتــاب صاحبنا هنــاك دائما مــا هو مضمر 
وغير متاح، وفيه تعالم وحرفنة، لست معنيا 
بها كقــارئ تقليدي، أنا أبحــث عن المدهش 
ه لم يدهشــني، 

َّ
والمفارق والأفكار ايضاً، لكن

ولــم يأخــذ بناصيتــي لكتابــه، فتركتــه مع 
(جلالــة) كونــه في قائمــة الكبــار. في قعر 
هداة، 

ُ
مكتبتــي (كراتين) لعشــرات الكتب الم

شتراة، لشــعراء وكتاب عراقيين، وعرب 
ُ
والم

ها 
ّ
وأجانب أيضاً لن أعــود لها/ لهم ثانية، لأن

خالية من التشويق.
م بــه أنَّ أعمال هيجو والكســندر 

ّ
  من المســل

الأجيــال  مــن  وغيرهــم  وديكنــز  ديمــاس 
المتعاقبــة هــي أعمــال كبيــرة، وهــم كتاب 
عظام وأصــلاء، لكنهــم كتبوا أدبــاً يُرضي 
القــارئ المثقــف والمتبحــر، مثلمــا يرضــي 
القارئ المتوســط والتقليدي أيضاً، لذا بقيت 
أعمالهم خالدة في أنفســنا وفــي مكتباتنا، 
ذلــك لأنَّ الكتابــة عندهــم بوصــف يوســا 
«هــي طقس يشــبه عــرض الســتربتيز» أي 
مثل الفتاة التي تحرّر جســدها مــن ثيابها، 
 مــن خجلها، 

ً
تحــت أضواء المســرح، متعرية

 عن حقيقتهــا، فالكاتب يعرّي ذاته 
ً

مفصِحة

ــة أمام جمهوره، لذا جاءت الأعمال  الحميميَّ
تلــك كبيــرة، وخالية مــن مخــاوف كتابنا، 
الذين ترعبهم حقيقتهم، فدأبوا على منحنا 
الصورة الملائكيّة أو الافتراضيّة عن حياتنا/ 
حياتهــم، فيمــا الكتابة وبتعبير يوســا أيضاً 
مثــل «البندقية التــي أطلقت النــار، فهي ما 
تزال تهتــز وتدخن» وبمعنى مــا فإن الكاتب 
بعــد انتهائه من كتابته يكون قد أفرغ نفســه 

من ذاته تماماً.
  قبــل أنْ أشــرع بكتابــة الورقــة هــذه كنــت 
قد أنتهيــت من قــراءة كتاب ســيريٍّ لكاتبة 
عراقيــة، فكانــت خيبتي أكبر، فلا تشــويق، 
ولا فائــدة، ولا همُّ كتابي أيضاً، كتاب باهت، 
وفقير، ضاعف من خيبتي. هناك من يعتقد 
بأنَّ الكتابة تعني(أذكروا محاسن موتاكم) 
ونتيجة لأخفاقي في تحقيق التشــويق، ولكي 
غبــرّة الخانقة، كثيرة 

ُ
أتوازن في الظهيرة الم

الأعطــال، أمــس، تناولــت روايــة صاحــب 
علــى  (خبــز  النعّــاس  محمــد   2022 نوبــل 
طاولة الخال ميلاد) فأمســك بي (من التي 
توجعني) هذا الشــاب الليبي، فقلت ما قاله 
أرخميــدس: وجدتها. فقد انتهت الخمســين 
صفحــة الأولى، وما زال ممســكا بــي، قلت: 
، فهذا الليل قد نــاء بكلكله عليّ، 

َّ
لأســتريحن

 لا يسهر.
ٌ

 قارئ
ٌ

وأنا رجل
 لا معنى للكتابة، أيِّ كتابة، من دون التشويق، 
م 

ّ
قد

ُ
هــا إن لم ت

ّ
ثنــي عن الأفكار، فأن

ّ
ولا تحد

 ســتذهب، ولا تحفظ الذاكرة منها 
ً

مشــوقة
شــيئاً، ولا تقل لي بأنَّ الحياة العراقية فقيرة 
وخاليــة مــن الدهشــة، فليس هنــاك حدث 
يصلح وآخر لا، إنمــا هناك كاتب قادر وآخر 
عاجــز، قرأنا في كتب التواريــخ والجغرافيا 
عنا 

ّ
والرحــلات والأنثروبولوجيــا و و و، ما مُت

 متعتنا بأدبنا مفقودة للأسف.
َّ

به، لكن
 من الجهل أنْ نجد الخطيب في يوم الجمعة 
 بــه إزر جماعته، 

ُّ
ــر لخطبتــه ما يشــد

ّ
يحض

ويحبّبهم إليه، ولا نجد كاتباً أو شاعراً يكتب 
 ما رحم ربي. 

ّ
نا ويحبّبنا إليه، إلا

ّ
لنا ما يشــد

يقــول ماركيز: «أكتبُ لكي يفــرح الأصدقاء» 
حَبْ، 

ُ
ولعله قال في مكان آخر: أنا أكتبُ لكي أ

لذا ترانا إذا ضاقت سبل القراءة بنا هُرعنا 
 ضالتنــا عندهم، 

ُ
إليه والــى أمثالــه، فنجد

طعم مكبّات النفايات عشــرات الكتب 
ُ
فيما ن

العراقيــة، وليعذرنــي مــن يجد القســوة في 
الجملــة هذه، فهــذا عمّنــا شكســبير يقول: 
عندمــا لا تجــد مــن يُنصــت إليــك اكتــبْ، 
فالورقة تســمعك. وإذا كانــت الكتابة تكليفاً 
 بــه، بحســب رولان بارت، 

ٌ
لــم يكلفنــا أحــد

إذن، ولماذا نكتب، إنْ لــم تكن تحقق الكتابة 
اختلافاً وخلخلة للكلام؟ إنْ لم تكن تشــويقاً 

 نتحرّق لبلوغها؟ 
ً

وغاية

 
 

ببســاطة لأنه لا توجــد عندنا مراكــز بحثية تجري 
دراســات شــاملة بهذه المواضيــع. وإن وجدت فإنها 
ســتكون جزءا من مؤسســات الترهل الحكومي غير 
المجدية، يديرها مسؤول وصل إلى منصبه بالتزكية 
وعــدم التخصــص. وتلعــب الترجمــة ومــا تريــده 
الحكومات العربية دورا رئيســا في إشاعة مصطلح 
ما، أو مفهوم ما. في نهاية الســبعينيات، مثلا، كان 
العالــم العربي يشــهد بدايــة كبرى لمرحلــة جديدة 
اها بعضهــم موجة النقــد الجديد،  في النقد، ســمَّ
اها آخرون مرحلــة النقد البنيــوي – البنائي.  وســمَّ
وكان المطلــوب مــن ذلــك النقــد إزاحــة مفهومات 
النقــد المرتبطــة، بــل والمتجــذر فــي رحــم المنهــج 
الواقعــي الســائد وقتذاك. وفــي هذا الســياق فقد 
فاجأت مجلة الأقلام العراقية الشهيرة قرّاءها عام 
1978 ببحث كتبه الســيد كمال أبو ديب، وكان أشبه 
بمتتاليــة عدديــة، بحث مغلــق على نفســه ورموزه. 
فــي وقتها ســألوا أحد خريجي هارفــرد عن المقال، 
وكان مترجمــا معتمدا، وناقدا مختصــا، فأجابهم 
بـــ «لا أفهم أمــرا!». وظل ســوء الفهــم حاضرا من 
 جانــب النقــد، فيمــا واصل الكتــاب العــرب كتابة

نصوصهم. 
اليوم تشــيع عندنــا مصطلحات مــا أنــزل الله بها 
ها مســتورد من الدراسات الغربية 

ّ
من سلطان، وجل

بمختلــف لغاتهــا، ونحــن نســتقبلها برحابة صدر، 
ولا ســؤال عــن جدارتها عندنــا. أو بأدق هــل لدينا 
معادل لها، هل هنــاك أدب عربي يمثلها؟ ومن هذه 
مصطلــح أدب ما بعد الاســتعمار، أو روايــة ما بعد 
الاســتعمار. فهل ما كتب وصــدر من نصوص عربية 
ع هذا الاهتمام الكبير بهذا المصطلح؟  إبداعية يشرِّ
أشــك.. في الحقيقة، إن الروايات العراقية المكتوبة 
 على أصابع اليد، 

ُّ
من منطق ما بعد الاســتعمار تعــد

ويمكنني أن أذكرها هنا: «رياح شرقية.. رياح غربية 
- الصقــر»، ملائكة الجنوب - نجم والي» و»الحفيدة 
الأميركيــة - كجه جي». ويمكــن لآخرين أن يضيفوا 
روايتين أو ثــلاث، وقد تصل، تمحلا، إلى خمس. ولا 
بأس، لكــن هل يمكن أن يُعقد مؤتمر كبير، ويوصف 
بـــ «الدولــي» لأنَّ هنــاك عشــر روايات فــي مجمل 
الروايــة العراقية قد كتبت أو حاولت تمثل منطق ما 
بعــد الاســتعمار؟! أليس هذا إجحافــا وتنكرا لواقع 
الرواية العراقية الذي يقول ويشير إلى أمور أخرى؟
المختصــين  وغيــر  الشــهادات  «طــلاب»  يعتقــد 

والســرد  بالروايــة 
أن الاحتــلال الأميركي للعراق 

قد أنتــج رواية ما بعد الاســتعمار، ويمضــون بعيدا 
في تصوراتهم فيؤسســون قولهــم على منطق وجود 
«الآخر» الأميركي بالطبــع، وهذا أمر غير حقيقي، 
ولا أساس له؛ لأن وجود الأميركي - الآخر له منطقه 
«المحايث»، لكنه لا يؤسس لرواية ما بعد الاستعمار. 
كان المرحــوم «مهــدي عيســى الصقــر» قــد كتــب 
روايــة ممتازة، اســتخدمت الآخــر الأميركي، وهم 
الجنود الأميركان الســود غالبــا. ولقد صارت هذه 
الرواية مزارا لكتبــة المقالات والبحوث بعد احتلال 
البلاد، ظنا من الأخوة الأفاضــل أنها رواية ما بعد 
الاســتعمار، بينما الواقــع، أقصد نــص الرواية، لا 
يفيــد من وجــود الآخر - الجنــود الأميركان ســوى 
بمسألة واحدة، إنهم فقط مجرد «ديكور»، أو إحدى 
ثيمات الرواية المساعدة. وكاتب من شاكلة «الصقر» 
لا يمكن أن يخدع نفســه مطلقا، فيُشرك الأميركان 
«الجنــود» بالحــدث، لا يمكــن أن يســمح لفعلهــم 
 أن يكــون مؤثــرا بمســار فعــل وحركــة شــخصيات
الروايــة.  وهــذا المنطق اختلف عنــد الصقر عندما 
كتــب روايته المهمة - المهملة لدى طلاب الشــهادات 
«ريــاح شــرقية .. رياح غربية». في مصر والســودان 
والمغرب إلى حد ما، هناك رواية ما بعد الاســتعمار. 
والمفارقــة أن الكتــاب الفلســطينيين، فــي الداخل 
 ضــد منطق 

ً
والشــتات، وهــم أكثــر النــاس كتابــة

الاســتعمار الاســتيطاني – الصهيوني، فهم ضحايا 
هــذا الاســتعمار، هــؤلاء لــم يكتبــوا رواية مــا بعد 
الاســتعمار. هنــاك بواكير لهذا المنطــق في روايات 
المرحوم «غســان كنفاني»، وقد نجد مثلها في رواية 

حبيبــي».  لـ»أميــل  «المتشــائل» 
ويمكــن أن نقــول هــذا الــكلام 
حكمــا أوليا على بعــض روايات 
إلياس خــوري. وتتعمــق المفارقة 

ا  عندما نجد كما كبيرا من الدراســات كثيــر
النقدية الفلســطينية عن رواية ما بعد الاســتعمار، 
أشهرها كما أظن كتاب «الرسيس والمخاتلة، خطاب 
ما بعــد الكولونيالية فــي النقد العربــي المعاصر»، 
ومنطقــه  المصطلــح  هــذا  حضــور  ناقــش  الــذي 
البحثــي في النقــد العربي الحديــث، ومؤلفه يحيل 
ويراجــع عشــرات الكتــب والدراســات النقدية في 
هــذا الموضوع، فيما الواقع، أقصــد الرواية العربية 
دة لا تؤيــد هذه المزاعم. 

ِّ
بطبعاتها المختلفــة والمتعد

ولكن لماذا ظهرت رواية ما بعد الاستعمار في مصر 
والســودان والمغرب؟ يمكن لكتبة المقالات والبحوث 
أن يجدوا الإجابة هنــاك، في القاهرة أو الخرطوم 
وفي طنجة والــدار البيضاء، وليس فــي بغداد التي 
لم يتــرك البريطانيون فيها ســوى مقبرتهم، ولولا 
ضعف وسائل النقل آنذاك وبطؤها لما وجدنا مقبرة 
ملكية في بغداد، ولما أسس الإنكليز وحدة «نومانس 

 .No Man,s Land  - لاند
أيهــا الســادة، يمكنكــم أن تتجولــوا فــي القاهــرة 
والخرطوم وطنجة، وســتعرفون لمــاذا كتب الطيب 
صالــح رائعته ”موســم الهجرة إلى الشــمال“، وهو 
مــا فعلــه مواطنــه لاحقــا حمّور زيــادة في ”شــوق 
رة،  الدراويــش“ وغيرها. فــي بغداد، المدينــة المدمَّ
لا يوجد أدب ما بعد الاســتعمار، ربما ســيكتبه جيل 
مقبل، عندنــا الآن رواية عراقية لكنها لم تكتب من 
منطق ما بعد الاســتعمار مطلقا؛ فلا علي بدر كتب 
روايــة ما بعــد الاســتعمار، ولا أحمد ســعداوي، ولا 
حميــد الربيعــي، ولا أحمــد خلف، ولا عبــد الخالق 
الركابي، ولا أي اسم أدبي معروف عندنا.. فالرجاء 
أن تدرســوا الروايــات العراقية بعيدا عن ”هوســة“ 
المصطلحــات التــي تطحــن رؤوســكم؛ فالنص هو 

الحاكم، ولا سبيل غيره! 

1-2
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فــي الثانــي من نيســان عــام 1953 حظيت 
مدينة الســماوة بزيارة الملك فيصل الثاني 
مصحوبــاً بخالــه الوصي عبــد الإله، حيث 
اســتقبلته الجمــوع المتشــوقة لرؤيتــه مــن 
مدخل المدينة المحفوف ببســاتين "الصيّاغ" 
ــاق"، المركز الذي 

ّ
المؤدية الى مركــز "الخن

مكتــب  ففيــه  الحكومــي.  المجمــع  ل 
ّ
يشــك

القائممقام، ومدير شــرطة المدينة، ومدير 
المــال، ومديــر الــري؛ إضافة الى الســجن 
الذي عادة مــا يُلقى فيه المتهمــون بقضايا 
يتقدم بها الأهالي؛ هذا الى جانب السجناء 
السياسيين التي تأتي بهم السيارات المشبكة 
ليقضوا يوماً أو يومين قبل نقلهم الى سجن 
نقرة الســلمان في صحراء السماوة والذي 
يبعــد عــن المدينــة بـــ160 كم عبــر طريق 
رملــي غيــر معبد يُعتمــد في الوصــول إليه 
ء من ســكنة المدينة أو الذين هم 

َّ
على الأدلا

من مســتوطني البادية ووجــدوا في معرفة 
ة الصحراء مهنة واستقراراً. جغرافيَّ

في تلك الظهيــرة من ذلك اليــوم الربيعي 
المدينــة  وحاشــيته  فيصــل  الملــك  وصــل 

الشــرطة  ومديــر  القائممقــام  فاســتقبله 
بهــم  اســتعان  ممــن  المدينــة  ورجــالات 
القائممقام ليكونوا في مقدمة المســتقبلين 
دت للاســتقبال وهم 

ّ
مع الحشــود التــي جُن

يرفعون اللافتات المرحبة بـ"ســليل الدوحة 
ة". ولقد فرش الطريق الذي يبدأ  الهاشــميَّ
من الحديقة المســتديرة حتى مركز الخناق 
بالسجاد الكاشاني الذي جمع من ديوانيات 
 عليها سيارة الملك؛ الذي 

ْ
أهل المدينة فمرّت

 بالاســتقبال 
َ

أبدى ارتياحه للزيارة، وسُــعِد
هم  الكبيــر من لــدن الناس الذيــن كان همُّ
ة  مشــاهدة الملك الفتى، فهي لحظة تاريخيَّ

ة أخرى. عاد مرَّ
ُ

قد لا ت
عنــد مدخــل المركــز الحكومــي الكائن في 
 

َ
ل الصوب الصغيــر (صوب القشــلة) ترجَّ
الملــك مــن ســيارته ودخــل البنايــة التــي 
 فــي العــام 1935 بهيئــة قلعة ذات 

ْ
ــيّدت

ُ
ش

فتحــات وزواغيــر يســتخدمها المدافعــون 
عنهــا إذا تعرضت للإغارة وحمى الوطيس 
بــين المهاجمــين والمدافعين فقــد عرف عن 
الســماوة أنها مدينة لا تتمتع بالاســتقرار، 
وكثيــراً مــا هبّــت العشــائر المحيطــة بهــا 

تناهض الحكومة وتعلن العصيان.

وكالعــادة التي تتمُّ عند كل زيــارة يقوم بها 
 

ُّ
ة يُعد ة مهمَّ  حكوميٌّ كبيرٌ أو شخصيَّ

ٌ
مسؤول

برنامج احتفاء واحتفــال بالقدوم. وهذا ما 
حصل عندما تقدم الشــاعر طارق الدهان 
ة؛ تلاه الشــاعر عبد  فألقى قصيدة ترحيبيَّ
الحســين الخطيــب بقصيدة يعــرض فيها 
ــة الســماوة محفــورة علــى صفحات  أهميَّ
كتــاب التاريخ. وكانــت لفقــرات البرنامج 
عد مســبقاً أنْ تتوالى حســب أصولها لولا 

ُ
الم

أنْ انبــرى الشــاعر الشــعبي الهزلــي عبد 
دهــوش الحمدانــي فكســر المعهــود ملقياً 
ة استحسن لها الملك الشاب  قصيدة ترحيبيَّ
وابتسم ابتسامة أقرب الى الضحكة عندما 
وصــل الشــاعر الــى خاتمة قصيدتــه التي 
تنــاول فيهــا حال جســر المدينة الخشــبي، 

:
ً
قائلا

جسر السماوة/ كاروك ويلولوله
لو مطي من عنده وگـع/ يا دائرة مسؤولة

لحظتهــا أوعــز الملك الــى القائممقــام أنْ 
يريه الجسر، فخصصت سيارة من الأهالي 
تعود للتاجر كريم الأحمر ولم يستقل الملك 
ســيارته خشــية عليها من الانزلاق ذلك أنَّ 
سائق السيارة معتاد العبور رواحاً ومجيئاً، 
 اكتشــف الملك صــدق ما أشــار إليه 

ً
وفعــلا

الشاعر فتقدم الى وزارة الإعمار والإسكان 
عند عودته الــى العاصمة بضرورة إنشــاء 
 بالمدينة وأهلها. ولقد تمَّ ما أراد، 

ُ
جسرٍ يليق

إذ وُضِعَ حجر الأساس في نيسان من العام 
التالي 1954 لجســرٍ حديدي فخــمٍ افتتحه 
 عن 

ً
ه فــي 8/ 2/ 1957 نيابة

ّ
الوزير خليــل كن

وزير الإعمار ضياء جعفر.
ومــن المفارقــات المؤلمــة أنَّ هــذا الجســر 
العمــلاق أطيح بــه في يــوم 8/ 2/ 1991 بعد 
 

ْ
ــة متتاليــة وجهت ثماني غــارات صاروخيَّ
إليــه ليســقط صريعــاً فــي وســط الفرات 
فبكاه الأهالي بحســرةٍ وألمٍ كونه جزءاً من 

تاريخهم الذين يعتدون به.
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واشتعلت   
ْ

نمت التي  ة،  الشعبيَّ الثورة  لهذه  كان 
 

ُ
صوت المميز،  الشعبي  ها 

ُ
صوت الأرجاء،  كل  في 

وساعد  فكرياً  الثورة  قادَ  الذي  الشعبي  الشاعر 
الميامين  الثوار  أحلام  لتحقيق  استمرارها  على 

ة الموحدة المنشودة. في قيام الدولة العراقيَّ
من قراءة سجلات الشعر الشعبي العراقي خلال 
الثورة, يظهر للمتابع أنَّ معظم الثوار وشيوخهم 
بالذات كانوا من الشعراء الذين يملكون القدرة 
لعواطف  والمحرك  الأخاذ  الشعري  الأداء  على 
الجون  أبو  شعلان  القائد  الشاعر  وهذا  الثوار, 

 من شعراء الثورة.
ٌ

واحد
عشائر  عام  شيخ  الجون  أبو  عناد  شعلان  كان 
الحاكم  أمــرَ  عندما  الرميثة  في  حجيم  بني 
صباح  عليه  القبض  بإلقاء  للرميثة  البريطاني 
على   

ُ
القبض وتمَّ   ,1920 حزيران  من  الثلاثين 

الهند  الى  سينفى  ــه 
َّ
أن يعلم  كان  الــذي  الشيخ 

بواسطة القطار المار بالرميثة الى البصرة ومن 
هناك بالباخرة الى الهند.

ساعة  غضباً  ويرتعش  غيظاً  يتميز  الشيخ  كان 
سخر  الإنكليزي  الحاكم  رآه  فلما  عليه،  القبض 
من  تخاف  لا  العظمى  بريطانيا  إنَّ   

ً
قائلا منه 

هزج  لشعلان  القول  ترجم  فلما  يرتعش,  رجلٍ 
صارخاً:

آنه) وطلب منه ما دام   (أرعش ما أرعش هذا 
عشر  طالباً  بيته  أهل  الى   

َ
يرسل أنْ  نفيه  رَ  قــرَّ

ة الآن وقبل السفر. ليرات ذهبيَّ
شعلان  الشيخ  طلب  البريطاني  الحاكم   

َ
وجــد

وارداً فأرسل ذات الرسالة الى مقرّ الشيخ الذي 
وضِعَ في غرفة داخل مخفر الشرطة.

رجال  عشرة  وأرسلوا  الشيخ  طلب  الثوار  فهم 
وأطلقوا  الانكليزي  الحاكم  مقرَّ  هاجموا  أشداءً 
النار عليه وعلى قواته وحرروا الشيخ شعلان أبو 
الجون الذي أطلق الرصاص إعلاناً ببدء الثورة 
إيذاناً  كوموله)  الخامس  فــرض  (حــل  هاتفاً 
الفرات  مدنُ  فيه  أسهمت  الذي  الجهاد  بإعلان 
والبصرة  والموصل  الأشــرف  والنجف  الأوســط 
التظاهرات   

ْ
غطت بينما  ة,  عراقيَّ أرضٍ   

ُّ
وكــل

الأخــرس  النجار  استشهد  إذ  بغداد،  ــوارع  ش
خانة,  الحيدر   - الرشيد  شارع  تظاهرات  خلال 
ة وسقط عددٌ  ة والأعظميَّ وثارت الكرخ والكاظميَّ

من الشهداء خلال ذلك.
حركة  زعيم  الصدر  حسن  محمد  السيد  كان 
حرس الاستقلال يساعده السادة علي البازركان 
ومئات  السويدي  وناجي  البصير  مهدي  ومحمد 
الاحتلال   

َّ
ضد بغداد  جماهير  يحركون  الشباب 

وكان  الكبرى,  الفرات  ثورة  داعمين  البريطاني 

الثورة في منطقة  الموح أحد قادة  الشيخ صلال 
مع  بالتعاون  غانم  آل  وزعيم  جليحة   – عفك 
حركة  يساندون  الــدغــارة  في  ــرع  الأك عشائر 
ة  الانكليزيَّ للقوات  ويتصدون  الشجاعة  الرميثة 

 أرض.
ِّ

في كل
قضاء  سراي  على  بالاستيلاء  الموح  الشيخ  قام 
رَ الشيخ  عفك, ثم اتجه بقواته الى الدغارة وحرَّ
الأكرع  عشائر  لتثور  الأسر  من  الشعلان  موجد 
والسعيد  عمر  وآل  الهلالات  تساندها  كاملة 
وغيرها من العشائر الكريمة, بينما اتجه الشيخ 
الحلة،   – الشوملي  في  بوسلطان  آل  الى  صلال 
نيران   

ْ
وســرت ذلك  فتحقق  الدعم  ليناشدهم 

الثورة هناك.
سوق  ولا  ة 

َّ
الحل ــاف  أري ولا  السماوة  تهدأ  لم 

وقلعة سكر, وقامت حركات  ة  والناصريَّ الشيوخ 
وإشــراف  بدعم  ة  عراقيَّ أرضٍ  كل  في  الثورة 
قوى  ضد  بالجهاد  أفتى  الذي  الشيرازي  السيد 

البغي.
 1920 تموز  من  عشر  الحادي  اليوم  وفي  هنا 
عبدالواحد  الشيخ  فتلة  آل  عشائر  زعم  أطلق 
الشيخ  بمساندة  الثورة  رصاصات  سكر  الحاج 

:
ً
مرزوك العواد والسادة البو طبيخ وأنشد قائلا

(تندار الدنيا وهذا آنه)
 على الرفعة وصلابة الرأي والشجاعة.

ً
دليلا

الاحتدام  عند  تنطلق  الــثــورة  أهــازيــج  كانت 
ة  البريطانيَّ القوات  القتالي, وعندما استخدمت 
سلاح الجو وأمطرت الثوار بالقنابل صاح الثوار 
وهزجوا  غيري)  هز  بالجو  (يالترعد  هازجين 

غاضبين (رد مالك ملعب ويانه).
من  ثائراً  المحتلة  القوات  أمسكت  أنْ  وحــدث 
تهزج  والدته  وكانت  إعــدامــه,   

ْ
ــررت وق الثوار 

ساعة إعدامه منشدة: (بس لا يتعذر موش آنه) 
 الى الموت مشيراً الى 

ُ
فردَّ عليها ولدها وهو يساق

مدفع الانكليز: (حطوني بنصه وكلت آنه) دلالة 

على الشجاعة واستقبال الموت بلا خوف.
 الثورة المباركة وتبرعت 

ْ
وفي مدينة الحي قامت

ليسدنَّ  ة  ذهبيَّ قطعٍ  من   
َ

يملكن بما  الحي  نسوة 
التي  ة  الكرديَّ (شانه)  ومنهن  النفقات  بعض 
فصاح  تهلهل,  وهي  القليلة  بمصوغاتها  تبرعت 
لشانه)  فــدوه  الحي  (تجار  الحي:  في  المهوال 

 على اعتزازهم بها.
ً
دليلا

أنَّ  والشجاعة  والقوة  الصبر  صور  أكثر  ومن 
إصابة  فصوبه  إنكليزي  بجندي  اصطدم  ثائراً 
قاتله  العراقي استطاع ضرب  الثائر   

َّ
لكن قاتلة, 

ميتاً  فسقط  يحملها  التي  بالفالة  رقبته  في 
ووالدة الثائر تهزج قائلة:

(عفيه ابني الجاتل جتاله)
شعريين  بشاهدين  السريع  التجوال  هذا  نختتم 

الأول حديث يستذكر ويقول:
(نتحده المنايه ونسحك الطاغوت
ومن طبع العراقي عالثجيلة يفوت

انجان تريد الشاهد
عدنه الشاهد بالعشرين)

 خلال الثورة وهو 
َ

الثاني قيل  والشاهد الشعري 
ة الذي  يُنسبُ للثائر صاحب حجارة من الطحينيَّ

:
ً
دَ قائلا غرَّ

كل فكرك ياديلي للعراق تفوت
ما توصل العوجه ولا السماوة تفوت
أظن قلبك سحن بونسه يوم الكوت

أعظام الصوجر مريوده
غريبٌ   

ٌ
وجمال  

ٌ
تاريخ الثائر  الشعري  وللنص 

وصورٌ ترتبطُ بالوعي الشعبي الذي قاد أجدادنا 
الميامين الى الثورة.

فيها  ربيعة  قبيلة  من  أسرة  لوجود  الشيوخ  ومحلة 
تحمل هذا الاسم، وتوجد محلة واحدة في الجانب 
الصغير يطلق عليها اسم: صوب البو حمدان، إذ إنَّ 
أغلب سكنتها من عشيـرة الحمدانيين. وفي النصف 
كثيـراً  المدينة  اتسعت  العشرين  القرن  من  الثاني 
ة، 

َ
الجُديْد ة،  العنيسيَّ هي:  جديدة  محلات  وظهرت 

والحي  المعلمين،  وحــي  جسمان،  وحــي  والمحطة، 
 العسكري، وحي الشرطة وغيرها، ولا تزال في توسعٍ 

دائمٍ.
ب،  المسيَّ في  (الدرابين)  الأزقة  من  عددٌ  واشتهر 

هذه  ومن  عادة،  ساكنيها  لأحد  تنسبُ  وهي 
الصخول  أم  محلة  في  عسلة  دربونة  الأزقة: 
ب  المسيَّ ســوق  على  وتــطــل  ــزة)،  ــزي ــن (ال
الصغيرة،  الأزقــة  من  مجموعة  وشوارعه 
وحمزة  علوش،  بيت  دربونة  أشهرها:  من 
الجمعة، وبيت جمل، وبيت محمد الحسين، 
صوب  في  شعاع  ودربونة  الصالح،  ومهدي 

البو حمدان وغيرها.
أحد  في  نشر  قد  رمزي  ناظم  الفنان  وكان 
سنة  ة  الفنيَّ بعدسته  التقطها  صورة  كتبه 
وحظيت  ب،  المسيَّ جسر  قرب  لزقاقٍ   1958
خالد  الــدكــتــور  باهتمام  ــورة  ــص ال هــذه 
عن  يتحدث  وهو  عندها  فتوقف  السلطاني 
ة  ((لقطات الكتاب العديدة المفعمة بالحيويَّ
اللحظة  ة  إليها ديناميكيَّ ة المضاف  والتلقائيَّ
هذه  في  كيف  ويضيف  وآنيتها))،  الملتقطة 
ة  المعماريَّ العناصر  سطوح  ((تغدو  الصورة 
مفردة  وكأنها  العتيقة،  ة  الشعبيَّ للبيوت 
مساحة  ة  غالبيَّ بإشغالها  ة  الأساسيَّ التكوين 
إضاءة  بأسلوب  وتميزها  الصورة،  فضاء 
حضوراً  تــزداد  التي  الإضــاءة  تلك  ساطع، 
ة  الأرضيَّ ظل  مع  الضوئي  تعارضها  جراء 
 هذا كله لم يقنع 

َّ
وظلال البيوت البعيدة، لكن

حدا  ما  عنه  والرضى  المرئي  في  بالاكتفاء  الفنان 
بهم  ابتغى  يلعبون  أطفال  بمجموعة  يستعين  أنْ  به 
جانبٍ  ومن  جانب،  من  وضديته  الضياء  حدة  كسر 
العناصر  ضجيج  بين  كموازنة  وجودهم  وظف  آخر 
التلقائي  الانتشار  مع  الصورة  أعلى  في  ة  المعماريَّ
شخوص  انهماك  إنَّ  الأسفل؛  في  الأطفال  لمواقع 
عن   

ً
فضلا وحديثهم  لهوهم  في  الصغار  الصورة 

ة (بوزاتهم) المختلفة عزز من تأكيد عنصر  مشهديَّ
ة أخرى بين كتلة العمارة الساكنة ونشاط  التضاد مرَّ
بدأت  التي  الصورة  من  جعل  ما  المتوقع  الأطفال 
مكونات  جميع  تمتلك  لأنها  ة  عفويَّ لقطة  وكأنها 

التكوين المميز الخاص باللوحة)).

الشاعر  كتاب  ة،  فولكلوريَّ ة  شعبيَّ ة  تراثيَّ أنــمــاطٌ 
حمل  الذي  الشواي)  محمد  (جاسم  الراحل  والباحث 
ة وتعقيبات في  ة: مجموعة دراسات نقديَّ عناوين فرعيَّ
الشعبي. تضمّن  الشعر  والغزل في  التراث والفولكلور، 
الدقيق  التبويب  ينقصها  متداخلة  ة 

ّ
عــد موضوعات 

والتصنيف المتسلسل.
ة  أيَّ يتضمن  لم  موضوعاته،  سعة  رغم  الكتاب،  إنَّ 
وإنما   – الفرعي  العنوان  في  جاء  كما   – ة  نقديَّ دراسة 
تعقيبات على بعض المقالات المنشورة في مجلة التراث 
استعراضاً  وكذلك  ة؛  المحليَّ الصحف  وبعض  الشعبي 
لبحور الشعر العربي والشعر الشعبي العراقي، كما أنَّ 
موضوع الغزل سواءً كان في الشعر العربي أو العراقي 
أو في الشعر الشعبي العراقي قد شغل المساحة الأوسع، 
 عن موضوعات أخرى. ومع ذلك يُحسبُ للباحث 

ً
فضلا

التراث  تخصُّ  ة 
ّ

ــد ع موضوعات  جمع  على  قــدرتــهُ 
بصورة  (الفولكلور)  الشعبي  والتراث  ة  عامَّ  بصورة 

ة. ضمَّ الكتاب أنماطاً من الغزل: الغزل في الشعر  خاصَّ
الغزل  الهجري،  السادس  القرن  في  الغزل  العراقي، 
في  الغزل  وحديثه.  قديمهُ  العراقي  الشعرالشعبي  في 
في  الغزل  العلوانيات،  في  الغزل  البدوي،  صيد 

َ
الك

الشعر الملمّع، الغزل في الشعر البدوي – العتابة، الغزل 
ح.. الخ. 

ّ
في النايل، الغزل في الموش

أنْ  والتسلسل،  الكتاب  فصول  لتصنيف  الأقرب  وكان 
السادس  القرن  في  الغزل  مثل:  آخر  نحوٍ  على  يكون 
الهجري، الغزل في الشعر العراقي والعربي، الغزل في 
موضوعات  الكتاب  ضمَّ  كما  العراقي.  الشعبي  الشعر 
تراثيات  متشابهة،  ة  كويتيَّ ة  عراقيَّ (ألفاظ  أخــرى: 
الصناعات  الشعبي،  التراث  في  المضيف  ة،  ميسانيَّ
الريف  في  ة  الشعبيَّ الأمثال  العراق،  مدن  في  ة  الشعبيَّ
الفصيح  الشعر  بين  ة  عروضيَّ مقارنات  العراقي، 
والديار  الآثار  ة،  الشعبيَّ المقولة  في  سم 

َ
الق والشعبي، 

وأصل  التاريخ   – العمارة  مدينة  بثينة،  جميل  شعر  في 
التسمية .. الخ).

 يُفضي بعضهُ 
ٌ

إنَّ محتوى الكتاب لا يوحده رابطٌ مشترك
فترات  على  مكتوبة  مــوادَّ  كونها  الآخــر،  البعض  إلى 
يُطاق  لا  (بجهدٍ  الكتاب:  مقدمة  في  جاء  كما  متباعدة 
بمنطلقات  حافلة  وهي  مرّت  خلت،  لسنواتٍ  وبعودة 
ة، نثراً كانت أو شعراً، متناثرة على وريقات ملأت  أدبيَّ
زوايا مكتبتي وبين أوراق الكتب وداخل أكياسٍ وظروفٍ 
من  هدفي  أنَّ  كما  ة،  الأدبيَّ الجلات  أوراق  وبين  كبيرة 
ومنه  الشعبي،  تراثنا  وحفظ  تخليد  الكتاب،  هذا  طبع 

الأدب الشعبي العراقي).
مع  يصطف  ة)،  فولكلوريَّ ة  شعبيَّ ة  تراثيَّ (أنماط  كتاب 
الشعبي  التراث  مكتبة  في  مشابهة  كتبٍ  من  الأخريات 
بهذا  تذكيرٌ   

ّ
إلا هي  ما  ــارة،  الإش هذه  وإنَّ  العراقي، 

عقودٍ  ثلاثة  من  أكثر  صــدوره  على  مرَّ  الــذي  الكتاب 
ة، واستعادة لذكرى شاعرٍ وباحثٍ بذل الكثير من  زمنيَّ

الجهد في مسعاه الشعري والبحثي.
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مــن  الخامســة  النســخة  فعاليــات  وكانــت 
الدولــي  الثقافــي  ميزوبوتاميــا  مهرجــان 
ــة دورة  انطلقــت فــي مدينة لاهــاي الهولنديَّ
الشــاعر الكبير ”مظفر النواب“ في يومي 25 
و26 مــن حزيران الحالــي، إذ عرض باكورة 
الحفل فيلم ”شــجرة الجــوز“ للمخرج محمد 
حســين مهدويــان، الحاصــل علــى العديــد 
مــن الجوائز، وتــلا العرض فعاليــات أخرى 
للمهرجان امتازت بالتنوع والانفتاح، إذ أقيم 
معرض للكتــاب العربي، وشــهدت فضاءات 
مســرح ”لاك تياتــر“ أكثــر مــن حفــل توقيع 
لنتاجات الأدباء والشــعراء، ومنهم الشــاعر 
العمانــي زاهــر الغافري والسويســري برونو 
ميرســيه والشــاعر العراقي عدنان الصائغ، 
بينمــا احتفت دار نشــر أبجــد وبالتعاون مع 
مؤسســة المهرجان بصدور مئة كتاب للشاعر 

والباحث العراقي الدكتور خزعل الماجدي.

ة قراءات شعريَّ
ة للشــعراء  بعدهــا توالــت القراءات الشــعريَّ
المشاركين ويمثلون مشاركين من قارات آسيا 
ة، وكانت  وأوروبــا وافريقيا وأميــركا اللاتينيَّ
أولى قراءات الافتتاح للشاعر العراقي هلال 
كوتا والشــاعر الإيراني ســيد علــي صالحي 
عبر تســجيل فيديو أرسله للمهرجان وكذلك 
الشــاعر العراقــي عبــد الــرزاق الربيعــي – 
 عن مشاركة 

ً
ة اونلاين- فضلا مشاركة صوتيَّ

في ختام منهــاج القراءات من قبل الشــاعر 
العراقــي طالــب عبــد العزيز بمقطــع فيديو 
أيضــاً لقصيدته ”حرب أخي“ وكانت نســخة 
مــن كل القراءات باللغة الأم وأخرى مترجمة 

الى لغة أخرى.
واختتم اليوم الأول للمهرجان بحفلٍ موسيقي 
أحيته فرقة ”وِرْد العشــق“ بقيادة الموســيقي 
كــوروش تيمــور زاده، والتي حظيــت بتفاعل 

الجمهور بشكلٍ كبير.
 

حوار ثقافات
 وقــال مدير مهرجــان ميزوبوتاميــا الثقافي 
الدولي الشــاعر محمد الأمــين الكرخي: ”تم 
تصنيف المهرجان في الأعوام الأخيرة كأحد 
ــة للجاليات  أهم وأبــرز المهرجانــات الثقافيَّ
ة فــي أوروبــا، إذ اســتضاف هــذا  المشــرقيَّ
العام شــعراءً وروائيــين وفنانيين تشــكيليين 
وموســيقيين من عدة بلــدان، والمهرجان هذا 
العام شهد برنامجاً ضمُّ الكثير من الفعاليات 
الى جانب الشــعر والرســم والسينما، وورش 
 عن مشــاركة 

ً
كتابة النــص للأطفال، فضلا

دور النشــر عبــر معــرض الكتــاب حيث كان 
ة كبيراً“. الإقبال من الجالية العربيَّ

وأوضــح الكرخــي ”فــوق كل ما ذكرنــاه فإنَّ 
مهرجــان هــذا العــام دورة الشــاعر مظفر 
ة  النواب سلطت الضوء على الأصوات الشعريَّ
ة وشــارك فيها  الجديــدة في أميركا اللاتينيَّ
الشعراء من دول الأرجنتين، بيرو، المكسيك، 
أوروغــواي، وكان الهــدف إطــلاع الجمهــور 
الشــرق  أدب  علــى  والمشــاركين  الهولنــدي 
ة لتلك الشــعوب والتركيز  والجوانــب الثقافيَّ
ة والثقافات  على الحوار بين الثقافة الهولنديَّ

الأخرى“.

وفي اليوم الثاني مــن المهرجان قدمت فرقة 
”ديــار“ بقيادة الملحن والمغنــي وعازف العود 
”نــورس التقي“ عرضــاً مازجَ بين الموســيقى 
ــة. وقد قام الملحن  ة والموســيقى الغربيَّ العربيَّ
بترتيــب   Oene van Geel الكمــان  وعــازف 
فها خصيصــاً للفرقة في 

َّ
عدة مقطوعــات أل

بشــأن  موضوعــات 
ثيمات ومشــاعر الحب 

ة. والحريَّ

معرض كتاب ودور 
مشاركة

من دور النشر المسهمة 
في المهرجان: أبجد من 
خطــوط  دار  العــراق، 
وظلال من الأردن، دار 
الدروايــش مــن ألمانيا، 
دار نشــر صفحات من 
دار  الســويد،  ســوريا- 
نشر لازورد من هولندا، 
دار نشر كريسطال من 
الكتاب  بيــت  المغــرب، 
الســومري من العراق، 
مكتبــة بــن رشــد مــن 
ألمانيــا ومكتبة كشــكول 

مــن هولنــدا. فــي حــين 
قال صاحب دار الدراويش للنشــر والترجمة 
الشــاعر والمترجم بدر السويطي من الكويت: 
ــة المشــاركة فــي المهرجانــات  ”تكمــن أهميَّ
ة في تفعيــل دور التعاون  والفعاليــات الثقافيَّ
ة  المشترك مع المؤسســات والجمعيات الثقافيَّ
فــي بلــدان المهجر وتتطــور هذه المشــاركات 
ة  ة نشر وترجمة أكثر مرونة وفعاليَّ لاتخاذ آليَّ
لتقديــم الأدب العربــي المترجم إلــى القارئ 
الأوروبــي وكذلك تتجــدد الرؤية فــي تقديم 
ة، لا سيما أنَّ  الأدب الأوروبي الى اللغة العربيَّ
تيح 

ُ
ة ت هذه المناخات في المهرجانــات الثقافيَّ

لنا فرصة التعرف عن قربٍ وتعطي مســاحة 
ــراد تصديرها 

ُ
أكبــر في انتقــاء الأعمــال الم

وطبعها، وهنا يأتي دور مشــاركة دور النشــر 
فــي أخذ دورهــا الفاعل في التواجــد وتناول 
العناويــن ومحتوى الكتب للترجمــة واعتماد 

لغات متعددة.
ة دور النشر  وأضاف السويطي ”ومن مسؤوليَّ
التعريــف بكتابهــا وكاتباتهــا وإيصالهم الى 
لغات أخرى وخاصة للقارئ الأوروبي وتقديم 
العربــي  والمثقــف  والأدب  ــة  العربيَّ الثقافــة 
والعكس أيضــاً، فهناك اختيارات لنتاجٍ أدبيٍ 

وترجمته الى العربي“.

كلمات وتعاون مشترك
وقالــت مديــرة مســرح ”لاك تياتــر“ وعضو 
اللجنة لمهرجان ميزوبوتاميا الأستاذة (ريكي 
ميــدن دورب): ”مهرجــان بحجــم مهرجان 
وادي الرافديــن يمثــل لنا الكثيــر فنحن في 
حي لاك في مدينة لاهاي لدينا جمهورٌ عربيٌّ 
كبيرٌ نظراً للعدد الكبيــر الذي يقطن المدينة 
من العــرب، ونحن نتعامل مــع جمهورٍ عربيٍ 
ــة والثقافات  وجمهــورٍ محبٍ للثقافــة العربيَّ
الأخرى، لذا نحن نترقب أصداءً أكبر وأوسع 
بنســخة هذا العام من مهرجان ميزوبوتاميا 
ة وحجم  ومــن دورة الى دورة حجم المســؤوليَّ

المشــاركة يتوســع لــذا نطمــح الــى التطوير 
دائماً، فالحي أصبح يتطور اقتصادياً بسبب 
ســلط عليه الأضواء 

ُ
ة وت هكذا مشــاريع ثقافيَّ

بشــكلٍ أكبر وهذا مثار ســعادة لنا، وكل هذا 
يحــدث بفعل الثقافة والتحــاور بين الثقافات 

على الأسس الصحيحة“.
بينما تحدث الشاعر هلال كوتا عن مشاركته 
النخبــة  أنَّ  ”أعتقــد   :

ً
قائــلا المهرجــان  فــي 

ة هــم من تقع عليهم مهمــة التعريف  الثقافيَّ
بثقافــة بلدانهــم وتمثيلهــا خيرَ تمثيــلٍ، لذا 
نحرص دائماً علــى ألا نكون مجرد أرقامٍ في 
تعــداد طالبــي اللجوء بقــدر ما هــو انعكاسٌ 
 

ُّ
 لحضــارة تمتد

ٌ
لثقافــة بلداننا ووجهٌ مشــرق

هــذا  فــي  مشــاركتي  ومــا  الســنين،  لآلاف 
 ســامي لنكــون خيرَ من 

ٌ
المهرجــان إلا هــدف

ة ووضعنــا في مهمة  ة العراقيَّ يمثــل الشــعريَّ
افتتــاح مهرجــان بحجــم ميزوبوتاميا الذي 
 من أهم المهرجانات في الأعوام الأخيرة 

ُّ
يعد

مــا هو إلا وســامٌ أضعــه على صدري وســط 
ة وخيرة من الشــعراء في وطننا  أســماء مهمَّ
العربــي والعالــم، إذ إنَّ المهرجــان خرج من 
دائرة المهرجانــات الضيقة وخرج الى فضاءٍ 
أوسع فاستحق أنْ يكون مهرجاناً ثقافياً دولياً 
ــة يعتز بها ابن الرافدين قبل   ثقافيَّ

ً
وتظاهرة

الشــعوب الأخرى بمــا آلت إليه أصــداءُ هذا 
ة  ة والاجتماعيَّ المهرجان في الأوساط الثقافيَّ
ــة وممثليات البلــدان الأخرى الذين  الأوروبيَّ
كان لهــم حضــورٌ أيضــاً، فمهرجــان بحجم 
ميزوبوتاميا يســتحق أنْ يحصل على اهتمامٍ 
مــن لــدن حكومــة العــراق ووزارة الثقافــة 
ــة فهــو واجهة مشــرفة وخيــرُ ممثلٍ  العراقيَّ
فــي  الرافديــن  وادي  ابــن  وإبــداع  لثقافــة 
ة، وخيرُ دليلٍ ما لمســناه من  المحافــل الأوروبيَّ
البرلمان الهولندي الذي بسبب هذا الكرنفال 
الإبداعــي والحضــاري وضع دراســة تطوير 
 

ِّ
ووضع الأســس لبرنامجٍ ثقافي شاملٍ في حق

الشــعوب بتمثيــل ثقافاتهــا وتصديــر الجيد 
منها عبر تبادل الثقافات“.

رَ الشــاعر والناقد الدكتــور جمال نصار  وعبَّ
: ”ما 

ً
(الاحــواز- ايران)، عن مشــاركته قائلا

تمتلكــه من ذاكــرة وما تــراه فــي الواقع هي 
ة الى رؤية  ــة الحركة من الرؤيــة الذهنيَّ عمليَّ
ة هــذا مــا اجتمعنا عليه فــي مهرجان  واقعيَّ
ميزوبوتاميــا الثقافي الدولي. الملفت للانتباه 
في مهرجان ميزوبوتاميا هو التلاقح الثقافي 
ة والذي  والحوار الحضاري بين الآداب العالميَّ
ســرعان ما تلمســه فــي أولى الســاعات من 
حضورك للمهرجان، لذا لمسنا ذلك جلياً عبر 
تعارفنا وحواراتنا عن الشــعوب والآداب، من 
ضمن هذه الآداب تجدر الإشــارة الى الأدب 
الألماني والهولندي والعربي والاســباني وأدب 
ة التي كانت كلها حاضرة في  أميركا اللاتينيَّ

المهرجان“.
وأضاف ”مشــاركتي هذا العام في المهرجان 
تمثلت بثلاث قصائد وهن (الاء) و(ومضات 
ة)، وكنــت  شــعرية) و(ممرضتــي الفارســيَّ
الوحيد الممثل عن الشــعر الاهوازي وشــارك 
الانكليزيــة  الــی  المترجــم  الشــعري  كتابــي 
ة لمترجمه ســعيد غــاوي نصاري،  والفارســيَّ
بعنــوان (مــن رمــاد الشــعر9 فــي معــرض 
ميزوبوتاميــا للكتــاب العربــي، ولا أســتطيع 
التعبيــر عــن مــدى ســعادتي بهكــذا محفلٍ 
مهــمٍ تنوعت فعالياته بين الشــعر والســينما 
والجلســات  والموســيقى  الرســم  ومعــارض 

ة بين الشعراء من مختلف بلدانهم“. الحواريَّ
ولفــت الــى أنَّ ”المهرجــان خــرج الــى أبعــد 
مــن الثقافة والــى أهــم نقطة يــودُّ الوصول 
إليهــا المثقــف والأديــب ألا وهــي نبــذ ثقافة 
حــدث  مــا  وهــذا  ــة  والكراهيَّ الحــرب 
بالفعــل في هــذا المحفــل الذي كنت ســعيداً 
 بتواجــدي فيه هنــا والتعريف بثقافــة البيئة 

 منها“.
ُ

التي قدمت

 مجرى التاريخ
ْ

حضارة غيرت
بينما تحدثت الأســتاذة مها الأسدي ”مقيمة 
فــي هولندا“، قائلــة إنَّ ”العــراق بحاجة الى 
دعــمٍ مــن كل دول المنطقة، لا ســيما من دول 
ة، لما مــرّ به من حــروبٍ وويلاتٍ  العالــم عامَّ
وعدم استقرارٍ على جميع الأصعدة، لذا نحن 
بأمــسِّ الحاجــة الــى الإعلام الحــر والنزيه 
ووســائل تعريف تنهض بثقافتنا وحضارتنا.. 
 أنْ نتحرك على كل الاتجاهات لتحقيق 

َّ
ولا بُد

هكــذا أهدافٍ ســامية. حقيقة أنــا ومن معي 
ة فــي هولندا على  مــن أبناء الجاليــة العراقيَّ
مدار أيام المهرجان شعرنا بالفخر والاعتزاز 
المهتمــين  والأخــوات  الأخــوة  بمشــاهدة 
بالتعريــف بحضارتنــا وتمثيــل العــراق خيرَ 
تمثيلٍ، وأقــول لهم أتمنى أنْ تقام مهرجانات 
ة في جميع بلدان الشرق لنشرك معهم  ثقافيَّ
ة  في إحيــاء هذه الحضــارة ورفع اســمها مرَّ
أخرى عالياً الــى جانب شــقيقتها الحضارة 

ة“. المصريَّ
وأكــدت الأســدي ”حقيقــة اليــوم أنــا أرفــع 
 

ْ
ــرت رأســي، وأتباهــى بالحضــارة التــي غيَّ
مجرى التاريــخ وأضافت للحيــاة الكثير من 
العلــم والمعرفــة والثقافــة.. هكــذا مهرجان 
يعطينا إحساســاً بالفخر والاعتــزاز والفرح 
والســعادة.. هكذا مهرجانــات وملتقيات هي 
حاضنة لثقافة وتراث بلاد الرافدين نســمع 
ونشــاهد ونلتمــس وجودنــا الرافدينــي رغم 
بعد المســافات، شــيء أشــبه بإعادة التذكير 
 في حضن الوطن وإعادة 

ْ
للأجيال التي تربت

بنــاء ذاتــي للأجيال التــي عاشــت بالمهجر، 
كذلــك المهرجانــات قنــاة متنوعــة البرامج 
ة الجنســيات  لإيصالها الــى الهولنديين وبقيَّ
هكــذا يأخــذون لمحــة بســيطة عــن بلادنــا 

وحضارته وتراث الأجداد.
ولفتــت ”كنــت أتمنــى أنْ يكون 
لسفارتنا حضورٌ ودعمٌ في مثل 
واللقــاءات  المهرجانــات  هــذه 
والتي تكــون على مســتوى كبيرٍ 
من الاهتمــام يليــق بحضارتنا 
 في الوقــت ذاته 

ْ
ووطننــا، لكــن

ســفارات  علــى  عتــبٌ  لــديّ 
ة في  وممثليــات العــراق الثقافيَّ
أوروبــا وهولنــدا بشــكلٍ خاصٍّ 
التي غابت عن المشــهد في حين 
نجــد ســفارات أخــرى تواكــب 
والمســاعدة  العــون   

َ
يــد  

َّ
وتمــد

ولــو كان ذلــك عبــر الحضــور 
ومشاركة أبناء بلدهم في هكذا 

ة“. تجمعات ومحافل ثقافيَّ

« »

« »
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يرى الباحثون والنقاد أن دور النواب في 
قصيدة الفصحى لا يقل أهمية عن دوره 

في القصيدة العامية 
" عندمــا نقول أن مظفــر النواب علامة 
فارقة في تاريخ الشــعر العربي الحديث 
فــإن قولنا هــذا ليــس نافــلا مجانيا بل 
شهادة اســتحقاق لشــاعر كبير لا يمكن 
تصور المشــهد الشــعري العربــي بدونه. 
إذ شــحن النــص الشــعري بدفــق مــن 
الاحســاس المفــرط، والغضــب المفرط، 
والجمال المفرط، فكانت النتيجة قصائد 
آســرة غاية في الادهاش الذي هو جوهر 
الشــعر وغــذاؤه الملكــي. مظفــر النواب 
أطاح بقوالب اللغة الجامدة واســتبدلها 
بمفــردات يوميــة متداولــة فارتقــى بها 
لتصبح مفردات شــعرية.. ما من كلمة لا 
تصلح للشــعر لدى النــواب، كل ما يمكن 
قوله في الحياة يمكن  توظيفه في الشعر، 
هكذا تمكن من جعل القصيدة الفصحى 
طيعــة وفي متناول القارئ البســيط غير 
النخبــوي وبذلك كســر احتــكار تعاطي 

الشعر واقتصاره على النخبة، من جانب 
آخــر، النــواب واحــد مــن أبــرز الأمثلة 
الشــامخة على الشــعراء الذين عاشــوا 
على وفق المبادئ التي تبنوها ولم يتنصل 
منهــا في زمــن تفنــن فيه الآخــرون في 
اللعب علــى الحبال، مظفر النواب عاش 
وعانــى وخبــر التنكيــل والملاحقــة ولم 
يترك ما آمن به وهذا بحد ذاته نادر على 
مر العصور" بحسب الشاعر والأكاديمي 

الدكتور هيثم الزبيدي 
التغيير الذي تركــه النواب في القصيدة 
العاميــة، باللهجــة الدارجة فتــح أبواباً 
جديــدة وشــكل أنماطاً مُغايــرة في بناء 
القصيدة بحسب الشــاعر عامر عاصي 
كان "التغييــر الــذي أحدثــه النــواب في 
القصيــدة العاميــة العراقيــة، معادلا لما 
أحدثــه الســياب والملائكــة والبياتي في 
التناظــر  ذلــك  الفصيحــة،  القصيــدة 
المتمثــل في تحطيــم المعادلــة الإيقاعية 
، ومعادلــة الــدلالات والتوظيفات 

ً
شــكلا

هاتــان  بنــاءً،  النمطيــة،  الصوريــة 
المعادلتان اللتان انتجتا مضموناً مكروراً 
 من الخطاب الشــعري الرتيب الشــحيح

 الشعرية".
ويتابع "إن الخــرق الجمالي في المألوف، 
العاميــة  فــي  النــواب  أحدثــه  الــذي 
العراقيــة فتــح آفــاق الحرية فــي البناء 
اللغوي وبالنتيجة اســتيعاب المخيلة أكثر 
فأكثــر، فضلا عــن المضامــين الفكرية 
التــي خرجت مــن عبــاءة التغريض إلى 
واذا  اللانهائيــة،  الشــعرية  فضــاءات 
ارتبطــت القصيدة العاميــة قبل النواب 

، فإنها 
ً

بالريــف لفظاً أو مناخــاً أو صورة
بعد النــواب أنتجت القصيــدة المدينية، 
 عــن كتابتــه القصيــدة الريفية 

ً
فضــلا

المناخ، مــا يجعل تجربة النــواب منجزاً 
حقق تطوراً مفصلياً في تاريخ القصيدة 
العامية العراقيــة وأنتج قصيدة التفعيلة 
العاميــة والنــص المــدور، المســتند فــي 
مضامينــه علــى ثقافــة ووعــي عاليين، 
ومكنــون معرفــي نفــى تهمــة الأمية عن 

النص العامي، وجعله في متناول النخبة 
العراقية والعربية". 

ويصــف الشــاعر ماجــد طوفــان ذلــك 
التغييــر الثوري الذي أحدثــه النواب في 
القصيدة الفصيحة بأنه ســيُخلد شاعر 

الوجع على حد تعبيره..
 النــواب تجربتــه 

َ
 "بصــوتٍ عــالٍ نحــت

 لهذه التجربــة الفريدة 
َ

الشــعرية، واثث
معماراً مدهشــاً، جعله علامــة "غريبة" 

بين مجايليه، فقد مســك بأزميله ونحت 
علــى المــاء والأشــجار والقمــح والجبــل 
والثــورات والمناضلــين، فأســس لصهيل 
نادر وضــارب فــي عمق الدهشــة، ففي 
"وترياته الليلية" تلاعب بالمفردة بشــكل 
عجيــب : (في تلك الســاعة من شــهوات 
الليــل.. وعصافير الشــوك تفلــي الأنثى 
بحنــين.. صنعتنــي أمي من عســل الليل 
بأزهار التين تركتني فوق تراب البستان 

الدافئ هناك بسكين)
إنه يرسم صوره بحداثة لا تنتمي إلا إليه، 
فقــد جرَ أمــه والعســل والليــل والأزهار 
والتين في طابور واحد، وخلق جواً كســر 
بــه أي تراتبيــة متوقعــة، وصــور مظفر 
الشعرية لا تشبه إلا نفسها، ولا يصوغها 
إلا مظفر وحده، وهو بهذا المنجز المتعدد 
الاتجاهــات تاريخياً وثورياً، والذائب في 
الغربة والمنافي والعشــق يسير به مظفر 
بحكمــة وحنكة عاليــة وشــاهقة كما هو 
مظفــر النافر عن الجميع . رحل شــاعر 
البنفســج الفذ الذي خلــف غيابه الكثير 
مــن الحــزن والقصائــد، لكــن دوره في 

الثورة الشعرية سيظل خالداً.

"عند الموت يكون الشــاعر وحده"، من مسرحية مظفر النواب 
(الشاعر ليس استيرادا).

هــا هي أربعين يوماً تنتهــي لغياب مظفر النــواب، ولربما هي 
المــرة الوحيدة التي لم أســارع فيها لتكذيب خبــر وفاته مثلما 
فعلتهــا مرارا، كانت أخبــار موته مفبركة مســمومة الغايات، 
تقف خلفها أسماء وفضائيات جميعها تبث حقدها في صياغة 
خبر موته لتشفي غليلها وتمارس غلها. وأقول هذا بقوة القهر، 
لأن العديــد منهم كان يصر على إبقاء منشــوره برغم تكذيبه 
من عائلة النواب نفسه أو من مصادر مقربة منه موثوقة جدا.
هــذه المــرة أغمــض عينيه مظفــر وغادرنا، ســلم الــروح في 
مشفى بالشارقة ليحمل إلى بغداد التي أحبها وكأنه يعيد بيته 

الشعري: 
" اموتن ونتي حدر العين تتونسين"

  ثمانيــة وثمانــون عاماً طواها ختــام الموت أخيــرا، معظمها 
أعوام المنفى، وهذه المرة يحق لنا أن نقول :

"رحــل عن الدنيا شــاعر المنفى بامتياز" بعد أن أســاء البعض 
للمنفى بدلالته السياســية، فالمنفى ليس اضطرارا جغرافيا، 
وليس رحلة ســياحية، المنفــى لمن يعرفه أعلــى درجات القهر 
والحرمــان، إلا أنــه كان وطنا لمظفر النــواب، عاش معه حتى 

كاد يصرخ :
المنفى يمشي في أيامي 

في أحلامي 
في كل قطار أركبه 

في كل العربات أراه
حتى في نومي 

يمشي كالطرقات أمامي. 
مظفــر لم يفجع أهلــه ومقربيه من الأصدقاء برحيله حســب 
إنما أفجع الملايين ممن وجدوا في قصيدته ملاذا ومتنفســا، 
وحلماً مــن أحلام الخــلاص، أفجع المحرومين والمســحوقين 

الذين ناصبتهم حكومات بلدانهم عداءً سافراً وقحاً.   
مظفــر حاربته حكومات القمع العربي التي ســخر منها كثيرا 
ولاحقها بشتائم تســتحقها جدا، وبقدر ما فتحت عليه نيران 

حروبها إلا أنه جابهها ورد عليها برصاص اسمه الشعر.
رحــل مظفر جســدا فقــط، إلا أنه يبقــى قائماً فــي وجداننا، 
يمشــي شــعرا بيننــا، ومعنــا، ويذهــب بنا إلــى عوالمــه التي 
 هندســت لنــا ذائقتنــا المحشــودة بغنــاء لا ينتهــي إلا بالغناء 

وحده.

إنسانا  كان  النواب  مظفر  الراحل  الكبير  الشاعر 
الإنساني  بموقفه  تنتهي  لا  التي  المــزايــا،  ًمتعدد 
والوطني وإبداعاته المختلفة، فهو تشكيلي وموسيقي، 
في  قدرته  استثمر  ثائر،  ومناضل  موسوعي  ومثقف 
الرسم على صياغة مفرداته ونحت عباراته على نحو 
مدهش، حتى أنه أسبغ عليها بعض ألوانه التشكيلية 
الشهيرة  وملحمته  "البنفسج"،  قصيدة  في  كما 

"حجام البريس" التي جاء فيها:
ويگولولك احنه نموت

وابنك واگف محزم عله الدنيه، چبير التوت
 ويگولولك احنه نموت

 هاي بيوتنه وذولاك أهلنه
   والچواير گطه

   ودخان المعامل واصل التالي الشلب
  والشلب ناهبله گصيبه من الشمس

                        گبل الصبح                         بسكوت 
إذ يقول الناقد الراحل الدكتور حسين سرمك حسن 
له:  في معرض حديثه عن هذه القصيدة في دراسة 
"إن تأمّل الصورة التشكيلية – والنواب رسّام تشكيلي 

مثل  "الچواير"  لانتشار   – عنه  يعرف  كما  مجيد 
أسراب القطا على وجه الأرض يضخم حالة التكثير 
والكتلي  اللوني  التماثل  دقتها  يزيد  صادمة  بدرجة 
منظر  في  الهائل  الصورة  انفتاح  ز 

ّ
ويتعز  . للجانبين 

الدخان المنطلق من مداخن المعامل والذي يصل إلى 
نهايات حقول الشلب المترامية الأطراف. هذا الشلب 
الذي نهب ضفيرة ذهبية مدهشة من شعر الشمس، 
سماء  بين  البصر  يبهر  لافت  لوني  تضاد  فيحصل 
سوداء أو رصاصية وأرضية صفراء أو ذهبية. وهنا 
المناسب  الفعل  انتقاء  حرية  في  الرؤية  أيضا  تتجلى 
بإمكان  كان  ويثريها.  التكثير  حالة  يطابق  الــذي 
من  گصيبة  بايگله  والشلب   )  : يقول  أن  الشاعر 
الفعلين:  بين  أمامه  مفتوحا  الخيار  كان   ،( الشمس 
الثاني  الخيار  ــي  وف  .  " ــرق  س  – ــاگ  ب و"   " "نهب 
وسيعطي  أولا  عروضيا  البيت  يختل  لن   " "بايگله 
المعنى المقصود نفسه ثانيا، لكن هذا الخيار لن يمنح 
حالة  النهب  يفوق  إذ  المطلوبة،  ضراوتها  الصورة 
ي العدواني من 

ّ
السرقة بمراحل من حيث شدة التعد

ناحية ومن حيث الرهبة النفسية التي يسببها حجم 
الفعل  وقوع  لأن  أخرى،  ناحية  من  المتخيل  الغنيمة 
المهيبة  الشمس  إغفاءة  خلال  وبصمت  الصباح  قبل 
السرقة  عليها.  المستولى  الكمية  في  الرهاوة  يعني 
عمل عدواني لكن النهب عمل عدواني وعنيف؛ لكن 
أي عنف؛ إنه العنف النوّابي الآسر المحبب الذي وسم 

الثورة النوابية".

وصفوا  الذين  الشعراء  أكثر  من  الــنــواب 
هو  وربــمــا  ــداً،  ج محزنة  بطريقة  الـــروح، 
تجربة  من  صــاغ  ــذي  ال الوحيد،  الشاعر 
الأسماك وحياتها في الأهوار صوراً فريدة، 
فترة  منذ  مستمرة  النقاشات  ــت  زال ومــا 
النهائي  المعنى  حول  الآن،  حتى  السبعينيات 
إلى  أحد  يصل  ولم  المبهمة،  الأشطر  لهذه 
الإجابات  كل  وتبقى  الموضوع،  يحسم  جواب 
البليغة من أصحاب الاختصاص، محاولات 
الغامض  ــلام  ــك ال هــذا  طــلاســم  ــك  ف ــي  ف
الغريب. (روحي ولا تكلها شبيج / وانته الماي 
حلاوة   / روحي  السمج  خيط  مثل  مكطوعه   /
كصب  حمرية   / روحــي  حرك  محروكه  ليل 
مهزومه بالفاله ولك روحي / وعتبها هواي). 
فهو  الحاد،  الفكري  بالألم  تضج  القصيدة 

يتعدى  به روحيا،  المرتبط  يعاتب الآخر  حين 
مرحلة العتاب العادي، إلى ثورة لاهبة تسكن 
ولا   / نشديت  ولا   / مريت  (ولا  الجوارح.  في 
/ يا ثلج الي ما  / وكالولي عليك هواي  حنيت 

وجيت). 
وليس  مــشــدود  أحــلامــه  فــي  حتى  الــنــواب 
حلم  سوى  المحبوب  من  يطلب  لا  مسترخيا، 
 متعددة عند 

ً
عابر، فالذكريات تأخذ أشكالا

 / جيه  الك  واحسبها   / بحلم  (تعال  الحالم. 
رسام  خيال  يمتلك  النواب  جيت).   واكولن 
تشكيلي ثاقباً في تصوير المشاهد، ويكثر من 
وصف العيون بأسلوب مغاير، ويبدو أن المرأة 
يلعيناك   ) جميلة،  عيون  ذات  يحبها  التي 

فحل الكطه الكاطع جول يلعيناك).
لا يعرف معنى العود الطري وتقلبات الطبيعة 
الساهر  الفلاح  بمعاناة  يشعر  ولا  الظالمة، 

على نبتة صغيرة. 

(عودان العمر كلهن كضن وياك / يا في النبع 
واطعم / عطش صبير ولا فركاك).

في حياة كل شخص هناك حب واحد يعتز به 
المصنوع  المفتاح  وجد  والنواب  النهاية،  إلى 
يا مفتاح فضه ولا   / يا رهميت  من الفضة ( 
رهم غيرك علي مفتاح ). وينتقل بعدها إلى 
وانطر  مخدتي  لك  بغدادية.(اجوت  مفردة 
الشباج / يجيبك وانته عرس الليل والقداح / 

يا هلبة تجي وترتاح). 
واحدا  ويصبحان  والمعشوق  العاشق  يتحد 
ذائبا في الثاني، وفي ذروة الهيجان الحسي، 
حيث الروائح العطرة والمسك والنوم اللذيذ. 
( واكعدلك على فراش العرس / طرك المسج 
والنوم / عمر واتعدى التلاثين لا يفلان / عمر 
/ وانه  / ولا نوبه عذر وديت  واتعدى واتعديت 
عود  واغمض   / النوم  وانته  والليل  والمسج 
هذا   .( لوم  زخة  تاخذني   / ترف  يا  اجيسك 

المقطع يردده أغلب العراقيين الحزانى، حتى 
الجلسات  في  عنها  يستغنى  لا  لازمة  أصبح 
 / العمر يفلان  وازيت  الخاصة.(واكلك ليش 
يفلان العمر يفلان / يفلان العمر يشكر ولك 

يفلان). 
المعروفة  السامية  أهدافه  النواب  يترك  لا 
بعد،  فيما  بستاناً  تصبح  فالشجرة  للجميع، 
(وهجرك  الحياة.  في  المتفائلين  شعار  هذا 
/ اكول  بالحلم عريس  ليله اشوفك  / كل  دوم 
اليوم  واكــول  صبري  خلص  يحبيب   / اليوم 
استخطيت  ولا   / عديت  ولا   / التفتيت  ولا   /
شلت  مــره  ولا   / ــت  ودي جــذب  ــارش  ط ولا   /
بين  متنقلا  يعيش  البيت).  تعرف  عينك 
بتلابيب  الامــســاك  وبــين  السلبي،  اليأس 
الحلم المنشود، (ورحت براي واجيت براي / 
حسبالي سنه وسنتين وتلاثه / واشوفك ذاك 

البكلبي / واضوكك ماي ).
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 الاتحاد الآسيويّ لكرةِ القدم الحكمَ الدوليّ العراقيّ (يوسف سعيد) بقيادةِ مباراةِ تاينيم ستي من هونغ 
َ

كلف
كونك، واســتيم لونك من الصين تايبيه التي ســتقامُ في تايلاند اليوم الخميس ضمن مبارياتِ كأس الاتحاد 

الآسيويّ، وضم كذلك الطاقم التحكيميّ للمباراةِ سيد جلال من البحرين وبيني فان بيرسي من إندونيسيا.
 وســبق للحكــم يوســف ســعيد أن أدار العديــد مــن المباريــات المهمــة خــلال مشــواره مــع الصافــرة عربياً

 وقارياً.

أعلــن اتحاد كرة القــدم موافقة لبنان على إجــراء مباراتين وديتين في 
بغداد أمام منتخب الشــباب يومي 2 و5 تموز المقبل، تحضيراً للمشاركة 
ة خلال الفترة من 20  في بطولة العرب التي تنظمها مدينة أبها السعوديَّ

تموز ولغاية 5 آب المقبل . 
(الصباح  وقال مــدرب منتخب الشــباب عمــاد محمد فــي تصريــح لـ
الرياضــي): إنَّ ”الموافقــة الرســمية لحضــور المنتخــب اللبنانــي إلــى 
بغداد قد تمت بغية خــوض مباراتين تجريبيتين أمام العراق، تحضيراً 
لمشاركتهما في بطولة العرب“، مشيراً إلى أنَّ أغلب المنتخبات التي تمت 

مفاتحتها قدمت اعتذارها لأسباب عدة من بينها توقيت المباراتين . 
وأضــاف أنَّ جميــع الأمور اللوجســتية الخاصة بالمشــاركة فــي بطولة 
العــرب قد أنجــزت على أفضل وجه فــي ما يخص حجــوزات الطيران 
ومقر الإقامــة وموعد الوصول، مؤكــداً أنَّ ليوث الرافدين ســيغادرون 
إلى مدينة أبها في 12 من الشــهر المقبل لأجل التعود على أجواء وطقس 

المدينة التي ترتفع عن سطح الأرض بـ 2000 قدم .
ولفت إلى وجود محــاولات ومفاتحات مع أحد المنتخبات هناك لخوض 
لقاء تجريبي ليكون بروفة أخيرة قبل لقاء موريتانيا في مستهل مشوارنا 

بالبطولة . 
وأوضح محمد أنَّ المنتخب يواصــل تحضيراته بوتيرة متصاعدة بواقع 
وحدتــين تدريبيتين يومياً تخصــص الصباحية منها فــي قاعة الحديد 
والمســبح، بينما تشــمل الثانية التي تجري في ملعب الجادرية الأسلوب 
الخططــي والتكتيــك الذي ســيلعب فيــه منتخبنــا لمواجهــة منتخبات 

البطولة  ومن بينها السعودية . 
واختتم حديثه بالقول: إن جل عناصر المنتخب هي نفســها التي خاضت 
نهائــي غرب آســيا الأخيرة باســتثناء بعض الإضافــات القليلة بحدود 
ثلاثــة لاعبــين، مســتبعداً إضافة أي لاعــب محترف جديد بعــد أن تم 
الاســتقرار على التشــكيلة النهائية بوجود المحترف بلند حســن، بينما 
اعتذرت إدارة ناديي اللاعبين الاي في السويد وشربل في استراليا عن 
حضور لاعبيها لعدم تزامــن البطولة مع أيام (فيفا داي)، وقدم أربعة 
لاعبــين آخريــن اعتذارهم عن الحضــور وتمثيل المنتخب وهم يوســف 

الإمام ومصطفى ويوسف ومنتظر . 
 يذكــر أنَّ منتخبنا ســيلعب ضمن المجموعــة الأولى فــي بطولة العرب 
إلى جانب منتخبي الســعودية وموريتانيا، فيما ضمت مجموعة العراق 
في تصفيات آســيا التي ســيحتضنها ملعب البصرة خلال شــهر أيلول 
المقبل، منتخبات الهند واستراليا والكويت، إذ يتأهل منتخب واحد عن 
كل مجموعة إلــى نهائيات البطولة في أوزبكســتان وأفضل 5 منتخبات 

تحصل على مركز الوصيف في مجموعاتها الإحدى عشرة .

ة وفــي طليعتهم رأس  تقــف الجماهير العراقيَّ
رمح تطلعاتهم أبناء البصرة، اليوم، مُتأهبين 
 فيحاء العراق 

ّ
لسماع قرار الموافقة وقبول ملف

لتنظيم النسخة 25 من بطولة الخليج العربي، 
قررة مطلع العام القادم 2023، ليســتضيف 

ُ
الم

العراق البطولة للمرة الثانية بعدما استضافها 
في العام 1979 في مدينة السلام بغداد.. ولعل 
فرحــة البصريين هذه المــرة ســتكون مُغايرة 
تمامــاً لأنها ســتأتي بعــد مخاض عســير جاء 
) من الجانب العراقي و(جذب) 

ّ
في إثر (شــد

خليجــي مُــزدان برغبــة حاضــرة، لأن تكون 
نسخة 2023 عراقية الهوى بصرية الضيافة.

ويقيناً، فإنَّ مُؤشــر التفاؤل بإيكال المهمة هذه 
المــرة إلى البصــرة، ارتفع كثيراً بعــد الزيارة 
الأخيــرة، التــي نفذتها، فــي أجــواء اكتنفتها 
السرية، لجنة التقييم، بعدما تيقن أعضاؤها 
أنَّ الجانب العراقي قرأ بتمعن رغبة الأشــقاء 
فــي الخليج بــأن تكــون البصــرة هــذه المرة، 
حــث  لذلــك  البطولــة،  لمواجهــات  مســرحاً 
الجميــع الخطى لإنجــاز النقوصــات وإكمال 
الأعمــال وخاصــة في مشــروع ملعــب الميناء، 

الذي صارت عمليــة تقييم العمل فيه حاضرة 
بصورة شــبه يومية. ولعل تعهد وزير الشــباب 
رئيس اتحاد كــرة القدم عدنان درجال للجان 
حدد 

ُ
الخليجية بإنجاز المشــروع فــي الموعد الم

نفــذة بتوفير الغطــاء المالي 
ُ
وإلــى الشــركة الم

لدعم عملها، قد أتى أكله، إذ تلمســت اللجنة 
الخليجيــة فــي زيارتيهــا الأخيرتــين تقدمــاً 
واضحــاً فــي العمل، وحتــى أنها فــي الزيارة، 
التي رســمت وفقها خارطــة توصياتها، كانت 
سعيدة جداً بأنَّ الملاحظات، التي دونت سابقاً 
لم يعــد لها وجــود، فــكان أن عبّــر أعضاؤها 
فــي أحاديــث لــم تعلــن، عــن ســعادتهم بما 
تــم إنجازه مــن الأعمال فــي المشــاريع المهمة 

فصــارت وفــق رؤيتهــا الواقعية لديهــا قناعة 
بان البصــرة بملعبيها ومستشــفاها وفنادقها 
أمســت  الداعمــة،  الأخــرى  والتفاصيــل 
 جاهــزة لاحتضــان النســخة 25 مــن البطولة

 الخليجية.

مــن جانبــه، كان للوزيــر رأيــه القاطــع بــأنَّ 
بطولــة الخليج القادمة ســترتدي ثوباً عراقياً 
تــم تطريزه فــي بصرة الســياب، مُؤكــداً في 
(الصباح) أن نسخة البصرة  تصريح سابق لـ
ستكون مُغايرة تماماً وسيرى فيها الأشقاء من 
 

ّ
أبناء الخليــج واليمن ما يبهج الفؤاد.. فيما عد
محافظ البصرة من جهته أنَّ البطولة بصرية 
لا محال، خاصة أنَّ الرغبة في أن يكون العراق 
ميدانــاً لهــا، هي رغبة الأشــقاء فــي الخليج، 
مبيناً أنَّ الحكومة المحلية نفذت عدة مشــاريع 
للدعم اللوجســتي، التي لها علاقة باحتضان 
المحافظــة للبطولة، مُشــدداً علــى أن البصرة 
باتــت جاهــزة تماماً لهــذه المناســبة الكبيرة 

والعزيزة.

معلوم أنَّ لجنة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة 
القدم، نفذت قبل أيام جولة أخيرة وقفت فيها 
على آخر تطورات العمل في المرافق والملاعب، 
ضيّف (خليجي25)، حيث 

ُ
التي يُزمع أنها سَــت

تضمــن برنامجهــا تفقــد العمــل فــي ملعــب 
المينــاء، إلــى جانب زيــارة المدينــة الرياضية 
وملاعب التدريب فيها وملعب النادي البحري 
الــذي أضيف إلــى قائمــة ملاعــب التدريب، 
 عن زيــارة فندقي (موفنبيــك ومناوي 

ً
فضلا

باشــا)، مبدية ارتياحهــا لمخرجــات الزيارة 
دون أن تعلن بشــكل رسمي عن رؤيتها، مكتفية 
بطبــع قناعات إيجابية، تركتهــا بصمات غير 
 مُعلنــة في إثــر جولة أخيــرة اســتمرت ثلاثة

 أيام.

(25

teqball

 
 منتخبنــا الوطنــي للـ teqball للشــروع بمعســكر 

ّ
يســتعد

تحضيــري داخلــي اســتعداداً للمشــاركة فــي البطولــة 
ــة التي ســتضيفها هنغاريــا نهاية العــام الحالي،  الدوليَّ
بينما اختتمت مؤخراً منافسات أندية العراق التي نظمها 
الاتحــاد المركزي لتنــس كرة القــدم بالتعاون مــع وزارة 
الشــباب والرياضــة بفعاليتــي الزوجي رجــال والمختلط 

والتي ضيفتها قاعة الأنشطة الرياضية .
وقــال رئيس الاتحاد صفاء صاحب فــي تصريح خص به 
”الصبــاح ”: إنَّ المســابقة اختتمــت بنجاح بمشــاركة  80 
لاعباً مثلوا ثمانية عشــر نادياً، مشــيراً إلى أنه تم اختيار 
عناصــر يمثلــون المنتخــب الوطنــي الذي سيشــارك في 

البطولة الدولية. 

وأضاف أنَّ البطولة رافقتها إقامة دورة تدريبية تحكيمية 
”للتيك بل“ بأســاليبها الفنية والتكنيكيــة ومواكبة جميع 
القوانــين الحديثة للعبة، لا ســيما أنها شــهدت تواجد 25 
مشاركاً اختتمت بحصولهم على الشهادة الدولية الأولية.  
يشــار إلــى أنَّ فريــق الصناعــات الكهربائية تــوج بلقب 
فعاليتي زوجي رجال والمختلط بينما حل شهربان وصيفاً 

وجاء الطوز والقورية بالمركز الثالث مناصفة.
وشهدت البطولة مشــاركة أكثر من 18 نادياً هي شهربان 
والطوز وشباب المشاهدة وسامراء والشرطة و25 تشرين 
وبابل وشــباب المســتقبل وهبهب والصناعات الكهربائية 

عن فعالية الزوجي رجال .
وشاركت ستة أندية في فعالية الزوجي المختلط هي الطوز 
وشباب المشاهدة وشباب المستقبل و25 تشرين والشرطة 

والصناعات الكهربائية وفاز بلقبها الأخير.

 رئيــسُ اتحــاد غــرب آســيا لكرةِ 
َ

بــارك
القدم، علي بن الحســين، لوزيرِ الشباب 
والرياضة رئيس الاتحــاد العراقيّ لكرةِ 
 المنتخب 

َ
القــدم، عدنــان درجــال، فــوز

الوطنيّ للسيداتِ لكرةِ الصالات ببطولةِ 
غرب آســيا التي أقيمت فــي مدينةِ جدة 

السعوديّة. 
وجاءَ في مضمونِ الرســالةِ التي أرســلها 
بــن  رئيــسُ اتحــاد غــرب آســيا، علــي 
الحســين، إلى رئيسِ اتحاد الكرة عدنان 
درجــال: ”فإنــه لمــن دواعي ســروري أن 
 إليكم باسمِ أسرةِ اتحاد غرب آسيا 

َ
أنقل

مباركتنــا العميقــة لمــا حققــه منتخبكم 
الوطنــيّ من إنجــازٍ لافتٍ بفــوزه بالمركزِ 

الأول.
 هذا النجــاحُ مصــدراً للفخرِ 

َ
ل

ّ
لقد شــك

بالثنــاءِ  نبادلــه  مــا  وهــو  والاعتــزاز، 
والتقديــر، وخصوصاً في ظــلِ ما أظهره 
منتخبكــم من مســتوياتٍ ونتائــج مميزةٍ 
على امتدادِ مشــواره فــي البطولة، الأمرُ 
 مدى تطور كرةِ القدم النسويّة 

ُ
الذي يؤكد

في العراق، ويسهمُ بالوقت نفسه بتعزيزِ 
حضور هــذا القطــاعِ في الإقليم بشــكلٍ 

عام.
 الذي حققه منتخبكم 

َ
كما أن هذا الإنجاز

 لسلســلةِ ما تملكه 
ً

 إضافة
ّ

الوطنــيّ ليعــد

 القدم العراقيّة بقطاعاتها كافة من 
ُ

كرة
إنجازاتٍ على الأصعدةِ والمستويات كافة، 
 علــى نجــاحِ اتحادكــم الموقر في 

ُ
ويدلــل

العملِ على المزيدِ مــن التطور والازدهار 
والارتقاء.

 للاعبة 
َ

واســمحوا لي أيضــاً بأن أبــارك
توجة 

ُ
منتخبكــم (شــوخان صالحــي) الم

بجائــزةِ هدافــة البطولــة، وأنقــل مــن 
 لأعضاءِ المنتخب الوطنيّ 

َ
خلالكم التهنئة

كافة من لاعباتٍ وملاكاتٍ فنيةٍ وإدارية.
 

ُ
 اللــه أن يكــون التوفيق

ُ
وختامــاً.. أســأل

 
َ

والنجاحُ حليفكم دائمــاً، وأجددُ التأكيد
علــى دعمِ اتحــاد غرب آســيا لاتحادكم 

الكريم».

ة علــى نتائج الجولة  ســيطرت نتيجة التعــادلات الإيجابيَّ
الأخيــرة مــن منافســات دوري الكــرة أمــس الأربعــاء، 
ــة الوصافــة بعــد تعادلــه أمــام  إذ منحــت القــوة الجويَّ
الصناعــة بهدف لــكل منهما، بينما احتــل الطلبة المركز 
الثالــث الــذي أدرك التعادل فــي الدقائــق الأخيرة ضد 
منافســه أمانــة بغداد بهدفــين لكل منهما ليــودع الأخير 
منافســات الممتــاز بمعيــة الديوانية الذي اقتســم نقاط 

وأهداف مواجهته ضد الشــرطة بهــدف لكل منهما وهي 
 النتيجــة ذاتها التــي آلت إليهــا مقابلة نفط الوســط مع 

القاسم . 
فــي المباراة الأولى، تمســك فريق القــوة الجوية بوصافة 
ترتيــب الفرق بعد التعادل أمــام الصناعة الذي احتضن 
ملعبه هذا اللقاء وانتهى شــوطه الأول بالتعادل الســلبي، 
لكــن مهاجم الجوية أحمد لفتة ســجل حضوره المميز في 
 جاء في الدقيقة 82، 

ً
 هدفاً جميلا

ً
الشــوط الثاني مسجلا

بيــد أن رد كتيبة المدرب صادق حنون جاء ســريعاً عندما 

أحرز اللاعب حيدر حســين بعد دقيقتين هدفاً في مرمى 
الصقور مهدياً فريقه التعادل وبه ينهي الجويون رحلتهم 
الشــاقة فــي الــدوري بالمركز الثانــي برصيــد 70 نقطة 
 بينمــا حافظ الصناعة على المركز الســادس عشــر بـ41 

نقطة.
وفــرّط الطلبــة بمركــز الوصافة بعــد التعادل مــع أمانة 
بغداد فــي المباراة التــي احتضنها ملعب الشــعب، وأبكر 
فيهــا المهاجم مؤمل عبد الرضا التســجيل لصالح بغداد 
فــي الدقيقة 18، قبــل أن يــدرك الأنيق التعــادل على يد 

مهاجمــه علي صلال مــن ركلة حرة ثابتــة، لكن المهاجم 
مؤمــل عبــد الرضا وضــع فريقه ثانيــة فــي المقدمة بعد 
إحــرازه هدفاً آخــر في الدقيقــة 63 من الشــوط الثاني، 
قبــل أن يتعــادل أبناء المــدرب أنس مخلوف فــي الدقيقة 
93 فــي الوقت بدل الضائع برأســية ســيف جاســم رافعاً 
رصيــده إلــى 69 في المركــز الثالــث بينما توقــف رصيد 
أمانة بغداد عند المركز الثامن عشــر بـ39 نقطة وليهبط 
 إلــى الدرجــة الأولــى إلــى جانــب الديوانيــة وســامراء 

والميناء.
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عبد  أسعد  البصرة  نفط  مدرب   وضعَ 
الرزاق رحلته مع الفريق هذا الموسم في 
واصفاً  المسار،  لتصحيح  السعي  خانة 
مُؤكداً  السيئة،  غير  بالتجربة  إياها 
 لم 

ً
النتائج إجمالا الوقت نفسه، أن  في 

تصل إلى سقف طموحاته، لكن ذلك لا 
أداء  في  وتفانيه  حرصه  يلغي  أن  يُمكن 
(فرسان  قاد  وأنه  التدريبية،  واجباته 
وأسلوبهم  مكانتهم  لإثبات  الجنوب) 

متازة.
ُ
سابقة الم

ُ
في عديد محطات الم

سجلتها  وقفة  في  الرزاق  عبد  وأوضح 
الموسم  «مــشــوار  أن  (الصباح)  معه 
فرصة  كان  البصرة  نفط  مع  الحالي 
الفريق، لاسيما  مواتية لتصحيح مسار 
يقترب  لــم  الــجــنــوب)  (فــرســان  وأن 
التدريبية،  المهمة  تسلمي  قبيل  الفوز 
لذلك  مباريات،  لسبع  ساحتهم  من 
مُتاحة  مُناسبة   - جميعاً   - وجدناها 
لتغيير مُؤشر الأداء» مُعترفاً أن «النتائج 
الشخصي،  للطموح  مُلبية  تكن  لــم 
رحلتي  بخصوص  يعتريني  كان  الــذي 

فقد  ذلك  :»ومع  مُستدركاً  الفريق»  مع 
نفط  لــنــادي  ـــة  الإداري الهيئة  ــدت  وج
والاحترافية  الإخلاص  مني  البصرة، 
جعلها  مــا  التدريبية،  المسؤولية  فــي 
 أمراً إيجابياً منحها القناعة بأن 

ُ
ترصد

أداء  على  طرأ  الأفضل  باتجاه  تغييراً 
بعضها  مباريات  لتقديم  وقاده  الفريق 

كان كبيراً».
عليها،  وقف  التي  المعوقات،  وبصدد 
وتعاني  مــوجــودة  ”المــعــوقــات  أن  ــينّ  ب
لكن  متازة، 

ُ
الم الأندية  فرق  جميع  منها 

الحثيث  وعملها  النادي  إدارة  مُثابرة 
أن  ــى  إل مُــشــيــراً  وطــأتــهــا“  مــن  خففا 
”إدارة نادي نفط البصرة حديثة العهد 
مؤكداً  الوقت“  من  المزيد  إلى  وتحتاج 
(أي  يُميزها  الذي  الأبــرز،  ”الأمــر  أن 
أصبحت  التي  المصداقية،  هو   الإدارة) 
مع  وتعاطيها  لعملها  ـــارزاً  ب عنواناً 
موضوعة  وبصدد  المختلفة“  القرارات 
ــي المــوســم  ــع الــفــريــق ف ــراره م ــم ــت اس
الــرزاق  عبد  أفــاد  عدمه،  من  القادم 
ـــة،  الإداري الهيئة  ــقــرره 

ُ
ت ــأن  ”ش بأنه 

معي  تحدثا  ونــائــبــه  رئيسها  أن  مــع 
ما  في  وخاصة  القادم  الموسم  بملفات 
واختيارات  النهائي  بالتقرير   يتعلق 

اللاعبين».

ونفط  المــيــنــاء  فريقي  رحــلــة  وبــشــأن 
الممتاز  الدوري  منافسات  في  البصرة 
«الفريقين  أن  ذكر  الحالي،  للموسم 
ـــلات الــنــجــاح من  ـــؤه  يــمــتــلــكــان م
وعليهما  ــدرة،  ــق وال الإمكانية  حيث 
القادم  الموسم  لرحلة  أوراقهما  ترتيب 
فريقين  سنرى  وعندها  جدية  بصورة 
التي  ــلات،  ــك ــش الم وعـــن  مــثــالــيــين»، 
ــدرب  الم أمـــام  تظهر  حــواجــز  يــراهــا 
:»كثيرة  ــرزاق  ال عبد  يقول  البصري، 
الأيــادي  تضعها  التي  المشكلات،  هي 
ــاء المـــدرب  ــط ــق ع ــري ــي ط الــخــفــيــة ف
 البصري، والتي تتقدمها موضوعة عدم
للعمل  الكاملة  والمساحة  الثقة  منحه   
طبيعية  نتيجة  الإقصاء  كان  ما  وغالباً 
ــين  ــدرب ــاد وحــــرص الم ــه ــت لــعــمــل واج
بيدهم  مــن   - مُتناسين  البصريين، 
المحلية  الــفــرق  ــاد  ق مــن  أن   - الــقــرار 
والرابع،  والثاني  الأول  المراكز  لإحراز 
هم مدربون من البصرة» وفي ما يتعلق 
طريقاً  ــراه  ي ــذي  ال الأمــثــل،  بالسبيل 
أن  على  ــدد  ش الميناء،  لــعــودة  مُعبداً 
وإدارة  كبير  عمل  إلى  يحتاج  «الميناء 
إلى  بقراراتها  تصل  أن  تستطيع  قوية 

رياضة حقيقية».

{ }

وضــع  وطــرق  ووســائل  بأهــداف  نفكــر  أن  لايمكــن 
دون  مــن  العراقيــة  للرياضــة  والمناهــج  الخطــط 
الراهــن.  الوقــت  فــي  النافــذة  القوانــين  علــی   التركيــز 
لقــد حــدث تغييــر كبير في فلســفة التشــريع لقانــون اللجنة 
ة العراقية فقد كان آخر تشــريع فــي عهد الدكتاتورية  الأولمبيَّ
 علی قانون (20) 

ً
هو رقم (33) لسنة 1988 والذي كان تعديلا

لسنة 1986والذي ركز أن تكون كل الحركة الأولمبية والرياضية 
وعمل الاتحادات  الوطنية  والأندية ومراكز التدريب والقاعات 
الرياضية مرتبطة بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. حيث كان 
ابــن الدكتاتور وهو أحد أهــم رموز النظام، يتولی رئاســتها، 
بالطبــع هناك عدد مــن الدول تعتمد هذه السياســة حيثيقوم 
الأمراء أو الشــيوخ أو القادة بذلك ويقودون هذه المؤسسة. من 
المعلوم أن التوزيع الشــرائحي للمجتمع والمهن العراقية وحتی 
الطبيعــة كانت موزعة بين بعض رموز وقادة النظام الســابق، 
فهناك النقابات وهناك الطلبة والشــباب وهناك المسطحات 
المائية وهناك تجارة بعض المواد وهناك الأمن وهناك الأحزاب 
 الكارتونيــة، والرياضة بالطبع كانــت تابعة لأحد هذه الرموز.

إن الوضــع مع القانون الحالي للجنة الأولمبية رقم (29) الذي 
صدر سنة 2019، قد وضع الأولمبية العراقية في مرحلة جديدة 
ومرحلة مختلفة كلياً عن ســابقتها، لمن لا يستطيعأن يميز بين 
القانونين ولا يهمه سوی ما يراه مناسباً له ومتطابقا مع فكره، 
نقــول إن لــكل مرحلــة قانونية فهمــاً مختلفاً وعقليــة مختلفة 

 مختلفين. بمعنيأن الشــخص المعني 
ً
ورجــالا

بــإدارة العمــل الرياضــي فــي الأولمبيــة 
الإداريــة  ممارســاته  تكــون  يجبــأن 

معتمدة علی الفهم والفلسفة للقانون 
والاجتهــاد  التفســير  إن  النافــذ. 
تطبيق  قديموالحنينإلــی  بمنظــور 
نفــس الأفعــال لا يمكــن أن يجــد 
الزمــن. فــي هــذا  مكانــاً   لنفســه 

عــدة  قبــل  رياضيــة  مناســبة  فــي 
أيــام، دخلــت في مناقشــة مــع بعض 

الشــخصيات حول هذا المفهــوم،  لذلك 
ســوف أذكــر هنــا بعــض الأوجــه الحديثة 

 للقانــون النافــذ علــی ســبيل المثــال لا الحصــر:
1 - الاعتمــاد بشــكل كامــل علــی الميثــاق الأولمبــي وقــرارات 
فــي  الأولمبــي  للعمــل  كمبــدء  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة 
العــراق فــي المــادة (28) مــن القانــون النافــذ. هــذا الأمر 
بالــذات يفتــح البــاب واســعاً للاولمبيــة للدخــول فــي الكثير 
أهــداف  علــی  التركيــز  ومســتويات  العمــل  مجــالات  مــن 
 متغيــرة وناشــئة، وإيجاد شــركاء عمــل داخل وخــارج البلد.
الرياضيــة  2 -طبيعــة العلاقــة والارتبــاط مــع الاتحــادات 
(١)والفقــرة  المــادة  مــن  الفقرة-خامســا-  الوطنيــة، 
والفقــرة   (3) المــادة  مــن  وسادســا)  خامســا   و   (ثانيــا  
(ثالثــا- البنــد - 5 -) مــن المــادة (7)مــن القانــون النافــذ، 
حيثيتركز ذلك علی منح المصادقــة للاتحاد للعمل في البلد، 

والتنسيق معه من أجل إعداد منتخبات قوية 
للمشــاركة في الدورات الأولمبية وتحقيق 
الإنجاز، علی العكس من هذا، البعض 
فضــل الماضــي المنتهــي والارتــكاز 
بشكل أساســي علی شخصيات في 
الأولمبية لدعم الرياضة في اتحاده، 
هــذا بالتزامن مع وجــود عدد من 
رؤســاء الاتحــادات الرياضيــة في 
المكتــب التنفيــذي للأولمبيــة الــذي 
هو مصدر القــرار النهائي فيمايتعلق 
للاتحــادات. الموجهــة  والمنــح   بالدعــم 
3 - لا يوجــد مــا يربــط الأولمبيــة بالأنديــة 
ولا  الحــل  فــي  ولا  التأســيس  حيــث  مــن  لا 
الدمــج أو الرعايــةأو الدعــم. هــذا الأمــر كان مــن ضمــن 
معــروف  هــو  وكمــا  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة  توجيهــات 
فالأولمبيــة تتعامــل مع مــن هي ضمــن الهيئــة العامــة لها أو 
 مــن المشــمولين بذلــك، وبالتأكيــد فالأنديــة ليســت كذلك.
4 - تــم تحديــد العلاقــة بــين فــروع الأولمبية فــي المحافظات 
والأقاليــم (أو مايطلق عليها ســهواً الممثليات)، الفقرة - أولا- 
من المادة (٤) من القانون النافذ، إذ إنه من واجبات الأولمبية 
أن  تقرر ما إذا كان وجود أو فتح فروع لها في المحافظات يخدم 
أهدافها بشكل مباشر أو يزيد من مساحة تحقيق أهدافها أم 
 لا؟  والعكــس صحيحفلها أن تغلــق أو تجمد أي هيئة تابعة لها.
في هــذا الصدد يتــوارد الســؤال التالي عنــد البعض، ماهي 

مســتويات الصلاحيــات والمســتوی الإداري لفــروع الأولمبيــة 
فــي المحافظــات ضمــن هيكلية الأولمبيــة الوطنيــة؟ للإجابة 
عنه،يجبأن نفرق بين أن تكون الفروع في المحافظات مرتبطة 
بالمكتــب التنفيذي وتأخذ الشــرعية منه وتكــون تحت رقابته، 
أو أن تكــون أعضــاء وأجســاماً إدارية مرتبطــة بالأولمبية وأن 
تكــون مســتقلة تتمتــع بالشــخصية المعنوية وتأخذ شــرعيتها 
من أشــخاص أو جهــات من داخــل المحافظة غيــر مرتبطين 
بالمكتــب التنفيــذي للأولمبية؟ والســؤال الذي يلــح علينا أكثر 
هــو: إذا كانــت اللجنــة الأولمبيةهي المســؤولة عن إعــداد وفد 
اللاعبــين مــن المنتخبــات الوطنية للمشــاركة فــي الدورات 
الأولمبيــة المتنوعة، فماذا ســيكون دور فرعها فــي المحافظات 
 والتــي لا تســتطيع إعداد الوفود ولا المشــاركة في الأنشــطة؟.
مــا  هــو  المعاصــر  الفكــر  وهــذا  القانونيــة  الأرضيــة  هــذه 
بُنــي عليــه قانــون اللجنــة الأولمبيــة. فمســاحة الصلاحيات 
الهيئــة  بــين  موزعــة  القــرار  وعمليةاتخــاذ  الأولمبيــة  فــي 
ذلــك  دون  مــا  كل  والرئيــس،  التنفيــذي  والمكتــب  العامــة 
 هــم لجــان وأقســام إداريــة تنفــذ تلــك القــرارات والــرؤی.
للأســف معظم مــن ناقشــني في أمــر قانــون الأولمبيةاعتمد 
الفهم الســابق لعمل الأولمبية ولم يستطع أن يميز بين الحداثة 
والتطور في القانون الجديد والــذي يفرض الالتزام به وليس 
تكيفــه وفق تفســيرات مزاجيــة تســتمد الحنينإلــی الماضي 
والمصلحــة الشــخصية. هــذا مــا يدعــو القســم القانوني في 
الأولمبيــة الوطنيــة أن تنتهج سياســة جديدة لعــرض القانون 

والنظام الداخلي للأولمبية والتثقيف به.

ص المعني 
ــيــة  ييب

ة 

ض 
لك 

ثثيثة لحد

والتنس
للمش

ا

ه
بالد
وويو 3 - لا

 

أشاد المدير الفني لكرة الكرخ أحمد عبد الجبار بلاعبي فريقه عقب 
ة لبطولة كأس العراق. الفوز على الزوراء وبلوغ المباراة النهائيَّ

ل المحترف الموريتاني الحسن احويبيب هدف المباراة الوحيد في  وسجَّ
شباك فريقه عن طريق الخطأ، مهدياً بطاقة الترشح لختام المسابقة 

لصالح فريق الكناري صاحب العروض المميزة بالموسم الحالي.
نتيجة  عن  (الصباح)  لـ الجبار  عبد  أحمد  الكرخ  مدرب  وتحدث 
كانوا  لاعبيه  إنَّ  قائلا:  البطولة  نهائي  في  فريقه  وحظوظ  المباراة 
على  والتأهل  الفوز  واستحقوا  جيدة  مستويات  قدموا  إذ  بالموعد، 

حساب الزوراء.
وأضاف أنَّ اجتياز النوارس بحد ذاته يعد بمثابة إنجاز لكرة الكرخ، 
الأبيض  يمتلكها  التي  الجماهيرية  والقاعدة  الفنية  للفوارق  نظراً 
 16) بواقع  الكأس  بلقب  التتويج  مرات  بعدد  القياسي  الرقم  صاحب 

بطولة).
التواجد  الكرخ والكهرباء استحقا  أنَّ كلا من  إلى  وأشار عبد الجبار 
مدار  على  فريق  كل  قدمها  التي  المستويات  بعد  المسابقة،  ختام  في 
بين  كبيرة  ــارة  إث المواجهة  تشهد  متوقعاًأن  البطولة،  منافسات 
 منهما يطمح للتتويج بلقب أغلى الكؤوس، ودخول 

ً
الطرفين، إذ إن كلا

تاريخ كرتنا من أوسع أبوابه.
الكأس  بطولة  في  التألق  رحلة  مواصلة  على  عازم  فريقه  أن  وتابع 

وسيقدم أفضل ما لديه بغية الفوز على الكهرباء وتحقيق اللقب.
الأصفر  يقدم  بأن  تمنياته  عن  الجبار  عبد  أعرب  حديثه  ختام  وفي 

ومنافسه البرتقالي الأداء المثالي الذي يليق بالحدث وأهميته.

النصــف  الســلة  كــرة  اتحــاد  دَ 
ّ

حــد
المقبــل  الأول  تشــرين  مــن  الأول 
موعــداً لانطــلاق منافســات الدوري 
الممتاز بكرة الســلة للموســم الجديد 
. وقــال الأمــين المالــي   2023 /  2022
لاتحــاد اللعبة مهند عبد الســتار في 
تصريحــات إعلاميــة  لموقــع الاتحاد 
مــع  للاتحــاد  الأول  الاجتمــاع  إن   :
ممثلــي الفرق المشــاركة ســيتمخض 
عنــه تحديــد موعد انطــلاق الدوري 
الممتاز، مشيراً إلى أنه يتوقع انطلاقه 
في النصــف الأول من تشــرين الأول 
المقبــل . وأضــاف ،أن مابــين 12 إلى 

13 فريقاً ســيتواجدون في المنافسات 
المقبلة ، دون أن أذكر الأسماء تحسباً 
لأي ظــروف تؤدي إلى انســحاب أحد 

الفرق المشاركة . 
ولفــت إلى أنــه لاتوجد أي شــكوى أو 
دليل علــى أن هناك لاعبــين او أندية 
لم تلتزم بالسقف المالي الذي حددناه 
، بــل أن جميــع العقــود التــي تمــت 
المصادقــة عليها هي وفــق الضوابط 

والشروط التي وضعها الاتحاد . 
وفــي ختــام حديثه أكد عبد الســتار، 
أننــا عازمون علــى تحقيق مــا نصبو 
اليــه، داعيــاً وســائل الإعــلام إلــى 
استســقاء الأخبــار من خــلال موقع 

الاتحاد الرسمي.

 غداً الجمعة منافســات الجولة الثامنة 
ُ

تســتكمل
والثلاثين لدوري الكرة الممتاز، عندما يحل زاخو 
ضيفاً علــى نفط ميســان، في مبــاراة يحتضنها 

ملعب ميسان الأولمبي.

إذ يســعى أصحاب الدار إلى تقديم مباراة جيدة 
تسهم بحصد النقاط الكاملة، وتعزز من رصيده 
في جدول الترتيب.  ويعول (فرسان المملكة) على 

عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود.
وحقق نفط ميسان فوزاً ثميناً في الجولة السابقة 
علــى نفط البصــرة بنتيجــة هدف واحــد مقابل 

لاشيء، رافعاً رصيده إلى النقطة (43)، وبالتالي 
فانــه يأمــل أن ينهي مشــاركته الحاليــة بأفضل 
صــورة ممكنة مــن خلال اجتياز حاجز منافســه 

القادم من محافظة دهوك.
بــدوره يتطلــع زاخو إلــى النهوض مــن كبوته إثر 
خروجه من الــدور نصف النهائــي لبطولة  كأس 

العراق بخســارته أمام الكهرباء بهدفين من دون 
رد، ولذلــك تعــد مبــاراة الغد الفرصة المناســبة 

لمصالحة جماهيره.
ويأمل الفريق الشمالي الذي كان نداً قوياً للأندية 
الجماهيرية خلال الموســم الحالي، تحقيق الفوز 
فــي مواجهة نفط ميســان من أجــل الارتقاء إلى 

مرتبــة متقدمة، لا ســيما انه يحتــل حالياً المركز 
العاشر برصيد (48 نقطة).

وحصد أبناء الخابور 3 نقاط في الجولة الســابقة 
لدوري الكرة أمام ســامراء لعــدم حضور الأخير 
إلــى ملعب المباراة، بســبب الضائقــة المالية التي 

يمر بها النادي صاحب الترتيب الأخير.
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الدوري الألماني  لبايرن ميونيخ بطل  العرض المقدم  رفعَ برشلونة الإسباني من قيمة 
إلى  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  الدولي  هدافه  عن  التخلي  أجل  من  القدم  لكرة 

40 مليون يورو، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عدة أبرزها صحيفة ”بيلد“ الألمانية.
وتقدم برشلونة في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه إلى 35 مليوناً قبل 
أن يصل الآن إلى 40 مليوناً، بينما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليوناً للتخلي عن 
ابن الـ34 عاماً الفائز بجائزة ”فيفا“ لأفضل لاعب في العالم مرتين (2020 و2021) 

حسب ”بيلد».
وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي 
مرتبطاً بصفقات أخرى، بينها رحيل لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ 
إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في صفقة تقدر قيمتها بـ65 مليون يورو، ما سيمنح 

النادي الكاتالوني التمويل اللازم لحسم التعاقد مع ”ليفا».
حسن  البوسني  لبايرن  الرياضي  المدير  جدد  الحالي،  الشهر  من  سابق  وقت  وفي 

صالحميدجيتش التأكيد على التمسك بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام المقبل.
وقال صالحميدجيتش لـ“بيلد“: ”لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده“، مشيراً 

إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاماً.

 

 نــادي أنقرة غوجــو الصاعد حديثــاً إلى دوري 
َ

أعلن
الدرجــة الأولــى فــي تركيــا لكــرة القدم تعاقــده مع 
الجنــاح الأيســر الدولي الإســباني الســابق خيســيه 

رودريغيز رويس.
وقال نادي أنقرة في بيان: إن اللاعب البالغ من العمر 
29 عاماً وقــع عقداً لمدة عام مع إمكانية التمديد لعام 

إضافي.
ولعــب خيســيه الموســم الماضــي مــع لاس بالماس من 
الدرجة الثانية في إســبانيا والذي سبق له أن لعب في 
صفوفه على ســبيل الإعارة في النصف الأول من عام 

.2017
وبدأ خيســيه (5 مباريات دولية) مسيرته الكروية مع 
ريــال مدريد حيث لعب مع فئة الرديف في الفترة بين 
2011 و2013 قبل أن يلتحــق بالفريق الأول في الفترة 
بــين 2010 و2016، ومنــه إلــى باريــس ســان جرمان 
الفرنســي في الفترة بين 2016 و2020، أعاره خلالها 
إلــى لاس بالماس (2017) وســتوك ســيتي الإنكليزي 
(2017 - 2018) وبيتيس اشبيلية (2019) وسبورتينغ 

البرتغالي (2019 - 2020).

 

قررَ نجم لوس أنجليس ليكرز راسل ويستبروك تفعيل بند 
تمديد عقده للموسم المقبل في صفوف فريقه مقابل 47.1 

مليون دولار حسب تقارير عدة في الصحف الأميركية.
 ،2017 عام  المنتظم  الموسم  في  لاعب  أفضل  وسيخوض 
من  والأخير  الخامس  العام  عاماً،   33 العمر  من  والبالغ 

عقده الذي يمتد لخمس سنوات مقابل 206 ملايين دولار.
ودافع وستبروك عن ألوان أربعة أندية ،أوكلاهوما سيتي 
آب  منذ  ليكرز  ثم  ويــزاردز  وواشنطن  روكتس  وهيوستن 

.2021
 
ً
وفي الموسم الماضي سجل في 78 مباراة مع ليكرز، معدلا
 7.4 في  ونجح  الواحدة،  المباراة  في  نقطة   18.5 مقداره 

متابعة وقام بـ7.1 تمريرات حاسمة.
يتأهل  ولم  خسارة   49 مقابل  فــوزاً  بـــ33  ليكرز  واكتفى 
وبسبب  أوف،  البلاي  من  الاقصائية  الأدوار  إلى  بالتالي 

لم  ديفيس،  وأنتوني  جيمس  ليبرون  إصابات 
 21 ســوى  خــوض  من  ــلام  الأح ثلاثي  يتمكن 

مباريات معاً (11 فوزاً و10 هزائم).
مدربه  مــع  المقبل  للموسم  ليكرز  ويستعد 
الجديد، دارفين هام الذي كان مساعداً لمايك 

الأربعة  المواسم  في  ميلووكي  في  بودينهولتسر 
ثمن  دفع  الــذي  فوغل  لفرانك  خلفاً  وسيحل  الماضية، 

موسم 2021 - 2022 السيئ لفريقه.

 

 الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صباح أمس الأربعاء إلى ميلانو حيث 
َ

  وصل
سبيل  على  إنتر  إلى  عودته  إجــراءات  اتمام  قبل  الروتيني  الطبي  للفحص  سيخضع 
من  قادماً  الأخير  إلى  عودته  على  عام  بعد  وذلك  الإنكليزي،  تشلسي  من  الإعــارة 

”نيراتسوري“ بالذات.
وقال ابن الـ29 عاماً بعد هبوط رحلته في مطار ميلانو-ليناتي صباح أمس وهو يرتدي 
سبورت“  ديلو  ”غازيتا  صحيفة  بثته  فيديو  مقطع  وفق  للغاية“،  ”سعيد  إنه  إنتر:  وشاح 
المدير  أعلن  بعدما  البلجيكي  الهداف  سُدىً  المشجعين  عشرات  وانتظر  الرياضية. 
الإداري للنادي جوزيبي ماروتا في فترة بعد الظهر عن قرب وصول اللاعب إلى ميلانو.
يقضي  اتفاق  إلى  وإنتر  تشلسي  وصل  والإنكليزية،  الإيطالية  الإعلام  لوسائل  ووفقاً 
 لإيطاليا عام 2021، وذلك بعد عام من 

ً
بعودة لوكاكو إلى الفريق الذي توج معه بطلا
بيعه إلى فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو.

لوكاكو  لضم  يورو  ملايين  ثمانية  دفع  على  إنتر  تفاوض  التقارير،  في  ورد  ما  وحسب 
على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع موافقة اللاعب على خفض راتبه من أجل مغادرة 

”ستامفورد بريدج».

 
  

وقالــت ابنــة الأربعــين عامــاً: ”كانــت بطولة 
الولايــات المتحدة المفتوحة المــكان الذي فزت 
فيــه بأولــى بطولاتــي الكبــرى (1999)، إنها 
بطولــة مميزة جــداً، وهناك بالتأكيــد الكثير 

من الحوافز للتحسن واللعب في موطني».
وفشــلت ســيرينا فــي مباراتهــا الأولــى فــي 
منافســات الفردي بعد غياب لمدة عام بسبب 
إصابة في الفخذ، بخســارتها أمام الفرنسية 
- 1 و6 - 7 (7 - 10)  - 7 و6  تــان 5  هارمونــي 
في مباراة ماراثونية اســتمرت 3 ساعات و11 

دقيقة.
وعادت ســيرينا إلى المنافســات للمرة الأولى 
الثلاثاء الماضي في دورة إيستبورن الإنكليزية 

ضمــن فئة الزوجي إلى جانب التونســية أنس 
جابر قبل انسحابهما بســبب إصابة الأخيرة 

قبل نصف النهائي.
وكانــت اللاعبــة المتوجــة ســبع مــرات فــي 
ويمبلدون والتــي أدى غيابها عن الملاعب إلى 
تراجعها للمركز 1204 عالمياً، تمني النفس في 
 لتحقيــق لقبها الـ24 

ً
أن تنهي انتظــاراً طويلا

في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي 
للاسترالية مارغاريت كورت.

ولــم تلعــب ســيرينا أي مبــاراة احترافية في 
منافســات الفردي منذ انســحابها من الدور 
الأول لويمبلــدون بالــذات العــام الماضي إثر 
إصابتهــا خــلال مباراتها ضد البيلاروســية 

ألكساندرا ساسنوفيتش.
وقفــت ســيرينا عنــد حاجــز الـــ23 لقبــاً في 

الـ“غراند سلام“ منذ فوزها ببطولة أستراليا 
المفتوحــة للمــرة الســابعة عــام 2017 أثنــاء 
حملهــا بابنتهــا أولمبيا، قبل أن تخســر بعدها 
أربــع مباريــات نهائية في البطــولات الكبرى 
في فلاشــينغ ميدوز وويمبلــدون عامي 2018 

و2019.
وبعــد خســارتها المجموعة الأولــى 7-5 نتيجة 
فــوز تــان، المصنفــة 115 عالمياً، بالشــوطين 
الأخيريــن، انتفضت ســيرينا فــي المجموعة 
الثانية وحسمتها بسهولة تامة 6 - 1 ثم تقدمت 
فــي الثالثــة الحاســمة 2 -صفــر و3 - 1، لكن 
الفرنســية نجحت في ادراك التعادل 4-4 قبل 
أن ترد الأميركية بكســر إرســالها في الشوط 

التاسع وتتقدم 5-4.
البالغــة  الفرنســية  أن  إلا 

24 عامــاً التــي عادلــت أفضل نتيجــة لها في 
البطولات الكبرى بوصولهــا إلى الدور الثاني 
للمــرة الثالثــة، ردت التحية مباشــرة مدركة 
 
ً
التعــادل 5-5 ثــم 6-6 فارضــة شــوطاً فاصلا
تقدمت فيه الاميركية -4صفر، ولكنها فشلت 
فــي الحفــاظ على تقدمهــا لتقلب الفرنســية 

الطاولة في صالحها (10 - 7).
وكانــت ســيرينا راضيــة إلــى حــد مــا عــن 
وضعهــا البدنــي بعــد هــذا الغيــاب الطويل، 
قائلة: ”جســدياً، لم أكن سيئة جداً لكن يجب 
القــول: إني عانيت فــي النقطتــين الأخيرتين 
(مبتســمة)، أتحرك جيداً، أعيــد الكثير من 
الكــرات التــي كان علــيّ الركــض 

للوصول اليها».
أتــدرب  لــم  ”لكنــي  وأقــرت 

لمباريــات مدتهــا ثــلاث ســاعات، هنــا فــي 
هــذه الناحيــة، كان الخطأ، بالنســبة للنقاط 
الحاســمة في المبــاراة، عليك دائمــاً أن تكون 
مســتعداً ذهنيــاً للفوز بهــا، لقد قدمــت أداءً 
جيــداً ربمــا فــي واحــدة أو اثنتــين مــن هذه 
النقــاط (الحاســمة)، لكن مــن الواضح أن 

ذلك لم يكن كافياً».
ولدى سؤالها عما إذا كانت راضية عن أدائها 
فــي مبــاراة قد تكــون الذكــرى الأخيــرة لها 
مــن ويمبلــدون، بما أنهــا قد تعتــزل من الآن 
وحتى النســخة المقبلة من البطولة الإنكليزية 
الحــادي  بميلادهــا  تحتفــل  أنهــا  لاســيما 
والأربعين في 26 أيلول المقبل، أجابت ســيرينا 
 ”بالطبع لا! بالتأكيد لا! لكن اشــعر اني قدمت

 كل ما لدي.
.

ةةــة  البالغ ــ 

ين دولار.
ما سيتي
آب  منذ 

ً
، معدلا
ً

7.4 في 

يتأهل  م 
وبسبب 

ثمن  فع
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تبــدو أمزجتكــم حادة وقد تنشــغلون 
التــي  الأســرة،  أوضــاع  بمتابعــة 
والصــداع القلــق  لكــم  تســبب   قــد 

أيضا.

البعــض يعــرض عليه عمل مشــترك مع 
الآخرين، وهي فرصة لتجربة هذا النوع 

من العمل وان كان لفترة مؤقتة.

وقــت يشــعركم بالتعب قــد يطلب منكم 
تأديــة أعمــال إضافيــة وبمــرور الوقت 
تجــدون إنكم بحاجــة لأخذ قســطا من 

الراحة.

يركــز الكثيــر منكم علــى أحــوال العمل،  
عليكــم تحمــل الضغــوط النفســية التــي 
ســتكون عامــلا ســلبيا إذا لــم تحســنوا 

التصرف.

عليكم الاستعداد للتغيرات الايجابية. 
الدخــول فــي تجربــة جديــدة يحتاج 
إلــى عــدم المغامرة بــل التأكيــد على 

أفكاركم.

البعــض ينجح في الدخــول إلى أعمال 
جديــدة، وفرصــة أيضا للبــدء بدورة 
علاج، خصوصا لمن يعاني من أمراض 

مزمنة. 

النفســية فــي حالة من التحســن على 
صعيــد العمل والبيت، يســتطيع  ذلك 
ولديكــم الفرصــة لزيادة مكاســبكم 

المالية. 

نتخــذ  أن  نســتطيع  الوقــت  هــذا  فــي 
قرارات أملا في الوصول  لحلول  لبعض 

مشكلاتنا المتعثرة الحل.

عليكم عــدم إضاعة الفــرص التي تلوح 
أمامكم، انتم أمام أهم فرص الارتباط 
والــزواج إذا مــا توافقــت رغباتكــم مع 

الظروف.

السفر والإعداد له أو للحصول على 
تأشــيرة، قــد تكــون هــي الظروف 
 التــي تشــغلكم مــع أجــواء نفســية

مشجعة.

وقــد تجــدون أنفســكم فــي مــزاج لا 
يســاعد كثيرا في انجــاز متطلباتكم، 
عليكــم الاكتفاء بانجــاز الأمور المهمة 

وترك متعلقات الآخرين.

الحظ من العوامل الداعمة لما ترغبون 
القيــام فيــه، حيث فــرص التغييرات 
مركزكــم  وتدعيــم  الأحســن  نحــو 

الاجتماعي والمالي.

ورشــة  الجوفيــة  للميــاه  العامــة  الهيئــة  نظمــت 
عمــل بعنــوان «العمل التطوعــي ودوره فــي التنمية 
الاقتصادية» برعاية المدير العــام للهيئة وعدد من 
موظفيها، إذ تأتــي هذه المبادرة في إشــاعة العمل 
التطوعــي وتوظيفه بشــكل أمثــل لتعزيــز التكافل 
والتعــاون، لا ســيما أن العالــم يشــهد بــين الحين 
والآخر مثل هذه المبادرات الإنسانية، خصوصاً في 
 إلى 

ً
وقت الأزمات أو التعاون البناء مع الدولة وصولا

حياة أفضل.
جبــر  شــمخي  الزميــل  فيهــا  حاضــر  الورشــة 
قائلا:»العمــل التطوعــي هو ذلك الجهــد أو الوقت 
أو المــال الذي يبذله الإنســان بصفــة اختيارية في 
خدمــة مجتمعــه مــن دون انتظــار عائد مــادي أو 
إشــادة من أي جهة بهدف تطويــر المجتمع بصورة 
إنجــازات تضمــن  أو جماعيــة، وتحقيــق  فرديــة 
الحيــاة الكريمــة، لافتاً إلــى أن غالبية المؤسســات 
الحكوميــة والأهلية والدولية تحتفــل باليوم العالمي 
للمتطوعــين الــذي أعتمد مــن قبل الأمــم المتحدة 
تكريمــاً للعمل التطوعــي ودعماً لدوره فــي التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية وتأتي 
هذه المناسبة لتحفيز سياسات 
الأعمــال التطوعية والاعتراف 
بهــا بحيــث تركــز علــى دعــم 

الأهــداف  إلــى  للوصــول  المتطوعــين  مســاهمات 
التنمويــة للتغلــب علــى مشــكلات الفقــر والجــوع 
والأمراض والأميــة والمحافظة على البيئة وتحجيم 
المشــكلات الاجتماعيــة. موظفــو الهيئــة أشــادوا 
في النــدوة بــدور المجتمعات في تقديــم الخدمات 
التطوعيــة، لا ســيما خــلال الأزمات 
السياســية أو الأمنيــة التــي واجهت 
عصابــات  ســيطرة  بعــد  العــراق  
«داعــش» الإرهابيــة علــى عدد من 

المحافظات ومــا ترتب عليها من نزوح مئات الآلاف 
من مســاكنهم فكانت هناك العديــد من الحملات 
التطوعية من الشــباب بدعم مــن المرجعية لتوفير 
ملاذات آمنة لمن نزح مــن دياره، فضلا عن أعمال 
تطوعية أخرى أســهم فيها الموظفون خلال جائحة 
مطالبــين  المؤسســات،  بتعفيــر  والمتمثلــة  كورونــا 
بتفعيل العمل التطوعي ودعمــه إعلامياً عن طريق 
الإرشــادات وبرامج التوعية التي من شــأنها تعزيز 

دافعية العمل الخيري.
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أحيــت محافظــة نينوى يــوم التــراث الموصلي فــي الذكرى 
الخامســة لتفجير منارة الحدباء فــي 21 حزيران 2017 على 
أيــدي الإرهــاب الداعشــي، الذي دمــر أغلب معالــم مركز 
 عن 

ً
مدينــة الموصــل التاريخيــة والدينيــة وآثارهــا، فضــلا

معالم منتشــرة فــي أنحاء مناطق المحافظة، حيث لم تســلم 
هــي الآخرى مــن جرائم الظلاميــين، الذين جــاؤوا لتدمير 

الحضارة وإطفاء نور المدنية واستبدالها بالظلام.  
واســتعاد الموصليــون هــذه الذكــرى فــي مواقعهــا بالأحياء 
التراثيــة القديمــة للمدينــة الزاخــرة بمعالم الآثــار ومهن 
قديمــة، إندثر البعض منها وبينما لم يــزل قائماً حتى اليوم 

البعض الآخر. 
بدا الاســتذكار باســتعراض لإرث المدينة من زقاق ضيق في 
 بصــور لأبرز الشــخصيات 

ً
محلــة الجامع الكببر، مســتهلا

القياديــة  والإعلاميــة والفنيــة للمدينة، مؤدياً إلــى بيوتات 
صغيــرة من الطراز القديم المعروفة بنقوشــها على الأقواس 
المرمرية التي تزين الشبابيك والأبواب، متخذين من كل دار 
متحفاً صغيراً مختصاً بمهنة قديمة أو آثار آشورية مصغرة. 
عند زيارة القســم الصحفي كان هناك العديد من الصحف 
الموصليــة القديمــة المعروضة، والتــي كانت تصــدر بالقرن 
الماضي، ومنها جريدة الهلال عــام 1945، وفتى العراق عام 
1946،   والهــدى عــام 1952، والحقيقة عــام 1954، وجريدة 
أنبــاء الموصــل الاقتصادية وجريــدة نينوى وصــدى الموصل 

وذاكرة المدينة.   
وكان لكليــة الآثــار قســمٌ فــي أحــد البيوتات، عرضــت فيه 
مشــغولات يدويــة لطــلاب القســم، منهــا الآثار الآشــورية 
والبابلية القديمة، كما وعرضت طبقاً للأصل القطع الأثرية 

الموجــودة فــي المتاحــف العالمية، كالرقــم الطينيــة بالكتابة 
المسمارية، والأختام الأســطوانية، وأسطورة الملك الآشوري، 
وخنجر الملك الســومري، وتمثال الكاتب السومري في عصر 
فجر الســلالات،  ولوحة منحوتة تعود لعــام 645 قبل الميلاد، 
يظهر فيها الجنود الآشــوريون، وهم يحملون أسداً بعد أن تمَّ 
 
ً
اصطياده من قبل الملك آشور بانيبال، ولوحات عديدة فضلا
عــن القيثارة البابلية.  وكان للأواني الفخارية قســمٌ في بيت 
آخر، ومنها "الشــربة"، وهي الجــرة لحفظ الماء "والحب"زير 
المــاء الكبير، والأبريــق والذي كانوا يســتعمله أهالي الموصل 

قديماً في الاحتفاظ بالماء باردًا في فصل الصيف.  

وكان للمهــن الموصليــة القديمــة نصيــبٌ أكبر فــي عرضها 
وإســتذكارها بالبيوتات القديمة، ومنها مهنة "الجقماقجي" 
وهي خاصة في صنع الأســلحة القديمة، كالخنجر والســيف 
والدرع والفاس، وكانت تعرض بأشــكال جميلــة، تليها مهنة 
"المنجــد" وهو من يصنع الفــراش للنوم واللحاف والوســائد 
"المخــدات" مــن الصوف، كمــا يذكــر للصوف مهنــة أخرى 
وتعــرض فــي بيت آخــر وهي الغــزل وصنع الســجاد بماكنة 
يدويــة قديمة، حيث تصطــف الخيوط الصوفيــة بعد غزلها 
صفــاً صفاً، لتكــون الســجادة الشــتوية.. كمــا كان "للمنقل" 
عــرض بمكينته الخاصة في خياطة واعــادة ترميم الأحذية 

الجلدية والحقائب قديماً.
كما عرض عن حداد الســكاكين ومبيض الأواني النحاســية 
"الصفــار" عدد من المســتخدمة قديمــاً كالســماور والقدور 
والأبريق والطاســة والمناسف والصينية بأشــكالها الجميلة، 
 
ً
 يصدع بطرقعة طاســاته، متجولا

ٌ
وكان لبائع الســوس صوت

بين الزائرين مذكراً بشــراب الصيف المفضــل للموصليين، 
والمصنــوع من عرق الســوس الطبيعي مبــرداً بجعبة يحملها 
علــى كتفــة.. كــذك كان  هناك بائــع التمــر الهنــدي، وبائع 
حلويات الأطفال "الشــرابت" مع تواجد أطفالٍ يرتدون الزي 

البيتي بجامات مقلمة كما السابق.  
 من 

ٌ
وفــي نهاية الزقــاق الموصلي الضيــق القديــم كان صف

الشــباب على قارعة الطريــق يرتدون  زي الشــرطة القديم 
المعروف باسم "الجندرمه" 

أما أســماء المحال فكانت موجــودة مثل محل شــكردان لبيع 
الحلويــات وورشــة  صندليي  ومحل بقجة وعطارية شــكوري 
البقــال، وحلاقة فانوس ومحــل بازة.. كل هــذا كان بالقرب 
من أطلال منارة الحدباء، التي اقترن اســم المدينة باسمها.. 

الموصل الحدباء في يومها التراثي.

ترســم زهــراء البغــدادي، منــذ عمــر 
الخمــس ســنوات، لكنهــا احترفتــه في 
المرحلة الثانية من كلية الفنون الجميلة، 
جامعــة بغــداد، وكانــت أول لوحــة فــي 

حياتها، صورة معلمتها في الابتدائية.
متأثــرة  كنــت  "بــدءاً  زهــراء:  وقالــت   
بالمحيط العائلي، أسرتي فنية وشجعتني 
كثيــراً علــى الرســم تحديداً، فنشــأت 
محبــة للفــن، لا وقــت عندي للعــب وأنا 
طفلــة.. وهكــذا كبرت وفي بالــي الفنون 

الجميلة".
وأضافت أن "صوت الفرشاة على اللوحة 
يطربني، لذلك درســت بشــغف وأشتغل 
لنفسي، إذ حصرت الخط الأكاديمي في 
 إلى أسلوبي الحالي، الذي 

ً
الكلية، وصولا

أنفذه خارج أسوار الجامعة".
أضافــت: الدراســة الأكاديمية أسســت 

لإسلوب حداثوي صحيح، ساعدتني في 
فهم الخيــارات التي أنتهجها، وانطلاقاً 
نحــو مشــاركات كثيــرة، إلــى أن بلغــت 
النقطــة الفاصلــة، عند فــوزي بجائزة 
"نــوري الــراوي" في مســابقة "عشــتار" 
للشــباب، التي ما زالــت تنظمها جمعية 
التشــكيليين، حيث لاقــت لوحتي إعجاباً 
كبيــراً واســتحدث جائــزة باســمه من 

أجلها.
 وأشارت إلى أن هذا اليوم تحديداً، غيّر 
اتجاهاتــي نحــو تكريس الاشــتغال على 
الأســلوب الــذي أعجب الــراوي، مقيمة 

معرضاً فيه.
 كي 

ً
لقد اســتنفدت زهــراء وقتــاً طويلا

تنجز المعــرض الشــخصي الأول، الذي 
صادف أثناء دراستي الماجستير، "تاركاً 
انطباعــاً طيباً لــلآن يتذكــره الفنانون 

والنقاد"، وفق تعبيرها. 
 ما زلت أحتفظ بها 

ً
وتقول إن "ثمة أعمالا

لنفســي، فأنا أعتبر نفسي محترفة منذ 
الولادة، وعند انفطار الوعي الأول".

خصوصيــة  أســلوب  "لــكل  أن  وتابعــت 
معينة، والهاوي.. الشــغوف بالفنون، كل 
مدرســة يبدع فيها، لكن حريــة التعبير 
وإنتــاج العمــل فــي المــدارس الحديثــة 
يستهوياني أكثر، لأن التغريب والتطرف 
بالخامــات غيــر ممكنــين فــي المدارس 
التقليديــة، كما أني اســتخدم موادَ غير 
مألوفة في التشــكيل؛ لمــا فيها من حرية 
تصرف وتعبير وإسقاطات المشاعر على 

العمل، بشكل يعطي متعة في العمل. 
وتــرى أن الفــن العراقــي حاليــاً يجري 
بعشــوائية فــي ميادينه كافة، الســينما 
والتشــكيل والتلفزيون والمسرح وسواها، 
بالرغم من الأســماء المهمة التي تجاهد 
لرفــع مســتوى الثقافــة العراقيــة، لكن 
الموجــة الضاربــة مدهــا كاســح.. أقوى 

العناصر الجادة.

 من أنبل الصفات 
ُ

 من الإشارة إلى أن (الكرم) واحد
َّ

ابتداءً لا بد
الإنســانية، إن لم يكن الصفة الأعظــم، وليس من مبتدع القول 
أو المبالغــة الكلامية أن يحتل الكرم منزلة يســتحقها في عموم 
أدبياتنــا الدينية، عندما يعد (الكريم قريباً من الجنة)، وهذا 
 القرب شــهادة عظيمــة لا تعادلها فــي المرتبة إلا تتمــة العبارة 
 أن (القرب من الجنــة والبعد عن 

َّ
( بعيــد عن النــار)، ولا بــد

النار) فيهما من الدلالات الســامية– أخلاقياً وإنســانياً ودينياً 
– الشيء الكثير.

وبعيداً عن مفردة الكرم واشتقاقاتها من التكريم إلى المكرمة، 
وبعيــداً عــن التفاصيــل القاموســية، وعــن المعانــي والأمثلــة 
والاستعارات البلاغية كقولنا (الشهر الكريم) كناية عن شهر 
 مــن التنويه إلــى أن الكرم صفــة (فردية)، 

َّ
رمضــان، فــلا بد

بمعنى لا يستقيم الكلام عن (شــعب كريم) بأكمله، أو (شعب 
بخيل) بأكمله، ومعلوم بــأن مفردة الكريم حيثما وردت أو جاء 
ذكرها، فهي دالة ثناء ومديح، ســواء بالنســبة لأســرة الكريم 
وقبيلتــه، أم بالنســبة لشــعبه، ومن 
هنا فأن (حاتم الطائي)، على سبيل 
المثــال– بعــد إبعــاد ســيرته الذاتية 
المفبركة،  والحكايــات  المبالغات  عن 
التي ابتدعتها المخيلة الشــعبية– كان 
لأســرته  ومباهــاة  اعتــزاز  مدعــاة 
 وقبيلته، مثلما بات مضرباً مثل طيّباً

للعرب.
وقريبــاً مــن لغتنــا العصريــة فقــد 
اســتوقفني أمــر غريــب لم اســتطع 
فهمه، ولم اتوصل إلى تفسير مقبول 
لمعانيــه الخفيــة مــع أنه من أبســط 
 ،

ً
الأمــور وأيســرها وأكثرهــا تــداولا

حيــث لم يحصل – ولو لمــرة واحدة – 
منذ عقود عديدة أن ســمعت ملكاً أو 
 
ً
زعيماً أو رئيســاً أو وزيراً أو مســؤولا
كبيــراً يخاطــب المواطــن العراقــي 
أو المواطنــين العراقيــين، إلا وكانــت 
صفة الكرم حاضرة على لســانه (المواطن الكريم – المواطنون 
الكــرام)، علمــاً بــأن (89.478 %) مــن مواطنينا الكــرام، لا 
يمتلكــون رغيف خبــز فائضاً عــن حاجتهم ليتكرمــوا به.. ولم 
يحصــل – ولو لمرة واحدة – منذ أكثر من ســتة عقود أن ســمعنا 
مواطناً عراقياً يخاطب المسؤول بمفردة (الكريم)، لأن قاموس 
خطابــه مع المســؤولين يضم هذه المفردات (أســتاذ– ســيادة– 
جناب– فخامة–معاني– ســمو– الســيد) وأمثالهــا.. ولهذا كان 
الأجدر أن تطلق مفردة (الكريم – أو الكرام) على المســؤولين، 
لأنهم وحدهم من يمتلك (قدرة التكريم) ومؤهلاته وأسبابه.. 
؟ أم أن المواطنين 

ً
فهــل يا تــرى هــي (معادلــة مقلوبــة) مثــلا

هــم (كرام) حقــاً لأنهم تكرمــوا براحتهم وارتضــوا بجوعهم 
وحاجتهم وفقرهم، لتوفير السعادة لسعادته وفخامته ومعاليه 

وسيادته ؟!
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شــهدت قاعــة منتــدى الثقافــة والفنــون 
المعــرض  إقامــة  العمــارة  مدينــة  فــي 
الكاريكاتيري الثالث للفنان صباح شغيت 

بحضور واسع.  
تضمن المعرض عــرض "30" لوحة تناولت 
عنى بقضايا الفســاد المالي 

ُ
موضوعــات، ت

والإداري والحالات السلبية المتعلقة بسرقة 
أموال الشعب.

وقــال شــغيت لـــ "الصبــاح" إن "المعــرض 
هــو رســالة لمواجهــة ومناهضــة الفســاد 
المالي والإداري المستشــري، ورسالة أيضاً 
للساســة وللناس الشــرفاء ولصناع القرار 
بــأن الفســاد هــو ضــد النــاس المعدومين 

والمسحوقين".
وأضــاف الفنان أن "لوحاتــه الكاريكتيرية 
تتنــاول أيضــا الروتــين القاتــل، الذي هو 
الآخــر أحــد مفاصل الفســاد، كالرشــوة 
 عــن معاناة أبناء 

ً
وتوزيع الثــروات، فضلا

البطالــة والفقــر  الشــعب عبــر مظاهــر 
وتفشــي المخــدرات وتعاطيهــا وتجارتها، 
وغيرها مــن الأمور التي تســبب لشــبابنا 

الألم والضياع".
أمــا الفنان كرم صدام فقــال لـ "الصباح" 
ولكنهــا  واحــدة  المعــرض  "موضوعــة  إن 
طُرحت في مجموعة لوحات، ففي كل لوحة 

عنــوان لمظاهر مدانة فــي المجتمع وتصب 
في صرخة كبرى- كلا كلا للفساد". 

 وبحســب مديــر مكتــب حقــوق الإنســان 
في ميســان أحمد ســتوريـ فــإن "30" لوحة 
كاريكاتيرية هــي بحق صرخة كبرى بوجه 
الفساد بكل أنواعه، وهذا ما حصل بعد عام 
2003 من دمار لأســس النظام الاجتماعي 
والسياسي والفكري وأرهق ميزانية الدولة 
بمشــاريع وهمية أثقلت البلد وأثرت بشكل 

سلبي في الواقع العراقي.  
من جانبه قــال مدير المنتدى محمد كاظم 
الخزعلــي لـ "الصبــاح" إن "المعرض حظي 
بإعجــاب الزائــرن، الذين شــادوا باقامة 
هكــذا معــارض فنيــة تســهم في اشــاعة 
ثقافــة الحد من الفســاد المالــي والإداري 
بكل أنواعه وفضح المفســدين وأساليبهم، 
التي نخرت جسد الدولة العراقية وتسببت 

هدراً اللمال العام". 

« 6 »

  أقامــت دار الثقافــة والنشــر الكردية نــدوة ثقافية 
بعنــوان "أثــر البرامــج التلفزيونية في تنميــة ثقافة 
المجتمع" صباح الثلاثاء الماضي، حاضر فيها الخبير 
الإعلامــي علــي نعمة الطائــي، حيث تنــاول خلالها  
البرامــج التلفزيونية وقدرتها علــى معالجة  مختلف 
القضايــا التي تخــص المجتمع. مؤكــدا أن التلفزيون 
وســيلة للاتصــال الجماهيــري الأكثر حضــوراً في 
حياتنا اليومية، وله بالغ الأثر والاهمية،  إذ أسهم في 
تناول  العديد  من القضايا الثقافية والتربوية ونشــر 
 عن تكوين 

ً
الوعــي بين جميع فئــات المجتمع، فضــلا

الرأي العام.

تســلمت مفتشــية آثار وتراث الديوانيــة 6 قطع آثارية 
من قبــل أحــد المواطنــين.. وقــال مفتش آثــار وتراث 
الديوانية باســم الشــمري، إن "عملية التســليم جرت 
في مقر المفتشية، وإن القطع الآثارية عبارة عن ألواح 
حجرية بهيئة آدمية ورأس حجري ومســرجة فخارية 
من النوع المغلق، وأنبوب اسطواني مصنوع من الفرت، 

وفأس من الحديد عليه نقوش وزخارف". 
 وأضــاف أن "القطــع الآثاريــة التــي تــمَّ نقلهــا إلــى 
المتحــف العراقي، كانــت نتيجة التعاون بين المفتشــية 
 والمواطنــين في المحافظة من أجــل الحفاظ على  آثار

المدينة".

صــدر حديثاً  العدد 60 مــن "أوروك" الجريدة 
المركزيــة لــوزارة الثقافــة والســياحة والآثار، 
وتضمن العــدد مجموعة من فعاليــات وأخبار 
دوائــر وزارة الثقافــة، ومنهــا موضوعات عن 
خطط الوزارة  ومشــاريعها الثقافية وفنية في 

المستقبل القريب. 
وتمضــن العدد حواراً ثرياً مــع المترجم محمّد 
حســن عــلاويّ، وأيضــا حــواراً مــع الفنانــة 
التشــكيلية ســناء المعمار، وحــواراً مترجماً مع 
الفنانــة الأميركية جلين كلوز ترجمه: الحســن 

جمال.

صــدر  والنشــر  للترجمــة  المأمــون  دار  عــن 
العدد الفصلــي الثاني لســنة 2022 من "مجلة 
كلكامــش" الناطقة باللغــة الانكليزية. وتضمن 
مــواد متنوعة تعنــى بالثقافة والفــن العراقي، 
 عن ملف خاص بأنشــطة العراق لصون 

ً
فضلا

التــراث الثقافــي غيــر المــادي، أعدتــه دائرة 
العلاقات الثقافية، قســم التراث الثقافي غير 
المــادي العراقي، كما واحتــوى على العديد من 
المواد التــي تعنى بالتاريخ، والنقد، ودراســات 
بحثية ومذكرات، وعددٍ من النصوص الشعرية 

والقصصية وفنون وفولكلور.

ما يضحك 


